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اللخص 

تر لفن ف لر الول هن القرن: السادمن ليلاي با كان مكرجا 
للصراع العالميء» وأحداث من أبرزها (مذبحة شهداء نجران)؛ هذه الأحداث التي 
اختلط فيها الدين بالسياسةء والمصالح الاقتصاديةء والدعاية الدينيةء والتي كان 
ظاهرها الصراع بين الديانتين اليهوديةء والمسيحية. 

والغروف آن الصراغ الذي ان ف تجران كان صراعا بين الاك الحخيري 
اليهودي ذي نواس» وبين رموز الديانة المسيحية في اليمن بصفة عامةء وبين آهالي 
نجران بصفة خاصة. وتجاهلت الدراسات التي تحدثت عن هذا الصراع الديانات 
الأخرى التي كانت موجودة في اليمن في ذلك الوقت. 

والهنف الزتيس من هذا البنحك هى التركيز عن تة شهداء تجران 
والتحقق من ديانتهم في ضوء المعطيات المستخلصة من المصادر الأولية. 
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دیانه شهداء نجران 
قراءة جديدة للمصادر الأولية 


قفين التمن ف الريع الأرل من لرن الساسق البلادي بان كان ترا 
للصراع العالمي» وأحداث من أبرزها (مذبحة شهداء نجران)؛ هذه الأحداث اختلط في 
تفسيرها الدين بالسياسةء والمصالح الاقتصادية» والدعاية الدينيةء والتي كان ظاهرها 
الصراع بين الديانتين اليهوديةء والمسيحية. 


والمعروف آن الصراع الذي دار في اليمن كان صراعاً بين الملك اليهودي ذي 


نواس» وبين رموز المسيحية في اليمن بصفة عامةء وبين آهالي مدينة نجران بصفة 


2 


خاصة. 


والهدف الرئيس من هذا البحث هو التركيز على قضية شهداء نجرانء 
والتحقق من ديانة جميع الشهداء التي تجاهلتها الدراسات التي تحدثت عن هذا 
الصراع» ومعرفة الأسباب التی كانت وراء التعتیم على الدیانات الأخری التی كانت 
سائدة في جنوب الجزيرة العربية جنباً إلى جنب مع كل من الديانتين المسيحية 
واليهودية. 

وسوف تعر الأسباب التي آبت إل هذا الضراء» وهل كانت فغلا اسبابا 
دينية بحتة؟ آم کان وراء الآكمة ما وراءها من مور سياسية واقتصادية لبست 
مسوح الدين؛ لتتخذه ستارا تغطى به أهدافها الحقيقية. 

إن مفهوما واحدا هو السائد عن سكان نجران بآنهم نصارى (مسيحيون)؛ 
لأن قضية شهداء نجران طرحت من جانب واحد؛ هو الجانب المسيحي الذي تبنى 
القضيةء ورفع الشعارات التى أطلقها الأساقفة المسيحيون الذين استطاعوا تحويل 
الأنظار إلى المسيحية فقط والدعوة إلى الأخذ بثأر من استشهد منهم» ونصرة من 
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البسته المصادر الدينية المسيحية ثوب المنقذ للمسيحية. وإن الحملة التي قام بها هذا 
المنقذ لاحقاً على مكة المكرمة تفضح آهدافه الاقتصادية والسياسيةء الأمر الذى جعل 


الباحثين المحدثين يقولون: إن فهم الموضوع يكمن في فهم العلاقة التجارية بين 
بيزنطة والحبشة من جهة؛ واليمن والفرس من جهة أخرى” وإن الفحص الدقيق 
لكل المصادر التي لها علاقة بالموضوع تساعدنا ليس على فهم الأحداث التي حدثت 
خلال الفترة موضوع البحث فحسب» ولكن أيضاً على فهم البواعث المحركة للأمورء 
والواقعة في الخلف؛ فقد انهمك التجار البيزنطيون في نشاط تجاري بحري في كل من 
البخن التوسشطة البح الأخمي وا لبط الهندى. وكان ذلك ق القن السانس الذي 
اعتبر العصر الذهبي بالنسبة للبحرية البيزنطية. وفي الوقت نفسه تمتع كل من 
الحبشة» واليمن بمستوى عال من الازدهار الاقتصادي الذي ارتكز على كونهما 
مركزين تجاريين مباشرين لتوزيع السلع التجارية إلى كل من إفريقيا والشرق 
الأقصى .(PEnterpot Trade‏ وقد شجعت بيزنطة - من خلال وساطة بطريرك 
الإسكندرية - التجار المشتغلين في التجارة العالمية البحرية على الوصول إلى الأسواق 
البعيدة في الشرق الأقصى؛ عن طريق مساعدة الأحباش المسيحيين وأهالي اليمن'. 


وهذا القول توکده کتابات «بروکبیوس» الذي یقول: «إن بيزنطة حاولت أن 
تخلق جبهة عامة مع الأحباشء وأهل اليمن ضد الفرس تحت اسم العقيدة المشتركة 
بينهماء وتحت اسم المصالح التجارية العامة هذا فضلاً عن أن حماية الديانة 


اة كاف غا ات اا ا ر ا 


والفبوال الذي :يطرخ نة الاح شت هل محفت (مدبحة تران) جي 
المصالح الاقتصاديةء والصراع السياسي؟ أو أن الأمر كان لا يتعدى كونه صراعاً دينياً 
بحتاً؟ وبكلمات أخرى: هل المصالح التجارية هي السبب المباشر الذي دفع الحبشة 
للدخول إلى اليمن؟ أو كانت النقطة البؤرية للأحداث هي الدين من حيث حماية 
الملسيحيين من الاضطهاد الدينيء والانتقام لهم؟ آو هل كان جميع سكان اليمن من 
اشن أو ك اقا الى ت كنا مجن ل وت اهاد 
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والإجابة عن هذه الأسلة تحتم التأكد من ديانة سكان اليمن في الربع الأول 
ن الق الاد رفا ع الاق 


وقد اتفق اثنان من الباحثين على أن العرب كانوا على دين التوحيد. ويرى 
الباحث الأول أن العرب كانوا على دين واحد هو دين «إبراهيم عليه السلام»؛ دين 
الحنيفية؛ دين التوحيد. وقد ضل العرب الطريقء وعموا عن الحق» وعبدوا الأصنام 
التي حببها إليهم الشيطان على يد ناشر عبادة الأصنام قي جزيرة العرب؛ «عمرو بن 
لحي». آما الباحث الآخر فيرى أن العرب موحدون بطبيعتهم» وأن ديانتهم الأساس 
هي من ديانات التوحيد؛ وذلك استناداً إلى دراسة مقارنة للهجات السامية التي خرج 
منها بأن الآلهة التي عبدها الساميون هي (إل) (إيل). واللهجات السامية حرفت 
الاسم» وأبعدته عن الأصلء ولكن يرجم الاسم وأصل العبادات كلها إلى إله واحد هو 
الإله (إل) (إیں). 

وكشفت النقوش اليمنية خلال القرنين الرابعم والخامس الميلاديين هذا 
الاتجاه؛ حيث اختفى من تلك النقوش ذكر الآلهة الوثنيةء وحلت محلها ديانة التوحيد 
التي تسمي الإله الواحد (الرحمن). 

والنقوش تمثل مصدراً متفرداً لتاريخ العرب قبل الإسلام. وقد اعتنت بها 
مدرسة متكاملة من علماء النقوش» على رأسهم البروفسور ريكمانز ٣2s‏ 1طءرR‏ .6» 
وتلميذته المؤرخة عالمة النقوش «جاكلين بيرين» ٥1ء۴ «e‏ ناهل و«فان دي 
ڊبرIدjùı« Van des Braden‏ وغیرهه( ( والنقش 534 ر۸ عبارة عن نصب تذکاري 
أقامه ثلاثة أشخاص وردت أسماؤهم فيه. وهي تشهد بوحدانية الله. وقد نصب ذلك 
النقش تكريماً (لرب السماء والأرض) (ر ح م ن ن) الرحمن. وكان ذلك وفاء بنذر 
کانوا قد قطعوه على أنفسهم إذا نقد الله سيدهم (ل و ف ی /ء م ر ء ه م» وأبا كرب 
أسعد» وولديه حسان» وشرحبيل يعفر). وتاريخ هذا النقش يعود إلى سنة ٣٤ه‏ 


۱١ 
.' (٤۲۸ حميريه الموافق‎ 


وینفی الباحث «بیستون» Beeston‏ الفكرة المسيطرة التى تقول إن الرحمانية 
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كانت عقيدة يهودية؛ وذلك في الفترة ما بين القرنين الرابع والخامس الميلاديين. وينكر 
وجود نقشين» أو ثلاثةء يهودية استعملت لفظ (الرحمن) للإشارة إلى الله بشكل 
واضح. ويوجد تغاير قوي في استعمالاتهم للجمل اليهودية. ومن النصوص الكثيرة 
للرحمانية وجد آنه من الصعب القبول بآن هذه النصوص يهودية» وأن عدد 
النصوص اليهودية قليل جداً مقارناً بنصوص التوحيد» وهي حوالي 1/10 من عدد 
النقوش المعروفة بالنقوش الرحمانية '). 

وقد حصرت النقوش التي ورد فيها مصطلح (رب اليهود) في النقش 515 رR‏ 
ا 102 ا فة تسا وى التق 1١‏ 
38 (فليبارك رب السماوات» والأرض الملك يوسف آسار ملك كل الشعوب (م ل ك 
ك ل ش ع ب ن) وليبارك الأقيال). 

وآهم ما في هذا النقش آن السطرين الأخيرين فيه يحويان مصطلحات دينية 
يهودية» وهي (رب اليهود) (ر ب ه د) (تحت حماية السماء)» و(الرحمن غالب لكل 
كذاب كفور) (باسم الرحمن) (باسم المحمود) (ب م حم د) التي يمكن قراءتها باسم 


محمل أو محمود. 


كما وردت مصطلحات التوحيد ینا قي النقشين 7 ر۸ و508 ۸ء وهي 
(ذب القنطاء ر الارخن) اة اذى ف الفا ع ل هنل هوض مى ن ق #رض 
ن) والنقش 508 ۸۷ ورد فيه التوجه إلى الرحمن بطلب الرحمة. والنقش ۸۷ 
3 الفترة نفسها للنقش 508 ر۸ ويرد فيهما ذكر الرحمن ورحمته (ر ح م)'. 

وقد استعملت المصطلحات المشار إليها أعلاه في الصلاة بصوت عال لدى كل 
من اليهود» وغيرهم من النصارىء» والموحدين (الأحتاف)» وأخيراً المسلمين"'. 

اتل إل التىخيد كان هى التان امشات ق الم البجن الأبيض: التوسطا 
وميول مثل هذه كانت واضحة» ومنظورة في منطقة ۲4ر1۳ه٣‏ (تدمر)؛ حيث وجد 
الاسم ذاته (الرحمن) مستخدماً على وجهين: الأول لقب إلهي اء زمه دvإ5ء‏ 
والثاني إشارة خاصة إلى الآلهة. والنصوص التي توجد فيها هذه الإشارات ليست 
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يهودية» ولا مسيحية. واستعمالاتها في تدمر هإرصاه۴ هى المصدر المحتمل 
)۷( 


الا ا 


إن الجسم الرئيس للرحمانية قبل القرن السادس كان التوحيد اء iطاه«هM‏ 
و ا ا غ امون الكد هة او الحا ق 
«هاملتون جب» عن تلك الفكرة بآن هناك حنفاء في الجزيرة العربية قبل ظهور 
الإسلام بقرونء وأن البراهين النقشية التي أشرنا إليها آنفاً تدعم هذه الفكرة“'). 

وإذا مشينا على طريق النقوش الجنوبية لتقصي وجود الديانة المسيحية في 
اليمن؛ فإن النقوش السبئية لا توجد فيها آي إشارة إلى وجود الديانة المسيحية 
قبل القرن السادس الميلادي '؛ أما المصادر التي يمكن الاستناد إليها فهي 
الصادر الأدبية البيزنطية» وعلى رأسها كتابات لمؤرخ البيزنطي 
sانع۲ه)ءهانطP‏ ) من مطلع القرن الخامس الميلادي» الذي يذكر أن الإمبراطور 
«قنسطانطيوس الثاني» (1° - ۳۷) 11 Constantius‏ آرسل سفراء إلى 
الحاكم الحميري» وذلك في عام .٠٤٠١‏ وكان على رأس تلك السفارة «تيوفيلوس» 
ps‏ ط» وهو هندي نشا في جزيرة ديبوس كه1( التي ربما تكون جزيرة 
سومطرة. 


و ات ا کی ق ك موق لكان الاد عة وان 


والرومان؛ ومعنى هذا أن هؤلاء التجار كانوا يقصدون إلى عدن قي رحلات منتظمة. 
وكانت لهم جالية في عدن بلغت من الحجم حداً احتاجت فيه إلى كنيسة خاصة. 
ما رواية «فيلوستورجيوس» ك»اع۲هءه11ا۴ فتذكر أن السفراء حملوا معهم 
هداياء وبعض الأموال؛ لإنفاقها في بناء الكنائس» وآن الملك الحميري قبل الفكرةء 
وبنى الكنائس على حسابه الخاص» وليس من لمال الإمبراطوري. ولم يبن كنيسة 
دة نل غت كاف و و اا ایر قار وواک ق غین 
وثالثة على الساحل الشرقي» وأن كلا من الإمبراطور «قنسطانطيوس» 
و«فيلوستورجيوس» كانا على المذهب الأريوسي؛ لذلك فإن نتيجة تلك السفارة 
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هي دخول المسيحية إلى تلك المنطقة على المذهب الأريوسي؛ كما أن موقع الكنائس 
الد ل ع اا ك اله لوان اتن أكى من خد الشكاة 
المحلىس". 


ويرى «بيستون» ١10ء8‏ آن القول بدخول المسيحيةء والتبشير بها حتى 
منتصف القرن الرابع الميلادي؛ إما خطاء أو فيه كثير من التفاؤل. ويشير إلى 
مخطوطين؛ أحدهما مكتوب باللغة اليونانيةء والثاني بلغة الجعز (الحبشية). وهما 
يتحدثان عن الملك عيزنه .E4١١١‏ والنص اليوناني فيه توسل بالثالوثء أما النص 
المكتوب بلغة الجعز فإنه يتوسل بالرحيم. والاستدلال بهذين النصين هو للفت 
الانتباه إلى النص المكتوب باللغة اليونانيةء وهدفه مخاطبة العالم الناطق باليونانيةء 
وأنها لا تمثل اعتناقاً حقيقياً للديانة المسيحية. والكنائس التي يقال إنها بنيت فيما 
بعد في المراكز الحميرية في كل من ظفار» وعدنء وعلى طول الساحل الشرقي؛ بنيت 
فال الان الط مول الان او فاد و 
المناطق المركزية الحميرية في القرن السادس. 
أما المصدر الثاني فهو حوليه «سيرت» 5٠٠۲۲‏ > وبالاستناد إلى هذا المصدر 
فإن دخول المسيحية إلى اليمن كان في مطلع القرن الخامس عن طريق نجراني اعتنق 
المخة ف أا يارت اة اومن :خلال الذي اغتنقرا السبهة ى نجران انشرت 
المسيحية بين جبرانهم من الحميريين. ولم يذكر أي شىء عن اعتناق الحاكم للمسيحية. 
والانطباع عن انتشار المسيحية د O TO‏ والحمبريين بصفة عامة 
في تلك الفترة؛ بقي في أضيق الحدود بين الأقليةء وليس بين أكثرية السكان. 
وكتاب الحميريين يشير إلى «حبسة» 105١‏ التي وقفت فخورة أمام الملك 
«يوسف ذي نواس» بأن جدها «حيان» هو أول من أدخل المسيحية إلى نجران. 
وتوجد وثيقة مجهولة المؤلف مكتوبة بلغة الجعز (حبشية): «تقول إن المسيحية دخلت 
إلى نجران عن طريق شخص يدعى «آزكير» ۸241 الذي قتل على يد ملك حميري اسمه 
- في تلك الوثيقة - ؟ء)«ة2 141ط4اه5. وريما يكون هذا الاسم ا لاسم الملك 
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«شرحبيل يانكا» k4ہه۲‏ 11اطهإuط5S»‏ وهو الذي حكم بعد منتصف القرن الخامس 
بقليل؛ إذ إنه ظهر في نقش مؤرخ في سنة ۸۲٥م‏ حميرية - الموافق 4٤۷۲ - ٤1۷‏ "). 
وتجمع المصادر العربية الإسلامية على آن دخول المسيحية إلى اليمن كان عن 


(۷ ی 


طريق نجران حيث تذكر بالنص: (إن موقع ذلك الدين بنجران) '. وتتفق المصادر 


الإسلامية مرة آخرى على أن «فيميون» ۴1٥۳1٥١‏ أو «عبدالله بن تامر» هو الذي 
أدخل المسيحية إلى نجران. وتذكر المعجزات التي آتى بها؛ ومنها معجزة التنين الذي 
لم يجرؤ على مهاجمته» وهو قي صلاته. ومعجزة شفاء المرضى.... إلخ. 

والمتأمل قي هذه الأمور يجد أن المصادر الإسلامية اعتمدت ونقلت عن 
الأساطير المسيحية المنوطة بمعجزات الرهبان ء وهي رواية «ابن إسحق» نقلاً عن 
«وهب بن منية» الذي أخذ كثيراً من آرائه عن اليهوديةء والنصرانية". 

والنقد الموجه إلى المصادر الإسلامية آنها لا تحتوي أي إشارة إلى تقسيم 
زمني» من حيث إنها لا تحدد الزمن الذي دخلت فيه المسيحية إلى نجران ) هذا من 
جهةء ومن جهة أخرى نجد الرواية تخلط بين العقيدة المسيحيةء والعقيدة الإسلامية؛ 
حيث ينقل عن لسان «عبدالله بن تامر» قوله: (إلهي وهو الله وحده لا شريك له)» ثم 
الإشارة إلى آنه (تطهر» وصلى ركعتين). والتوحيد الذي أشارت إليه الروايةء وأجرته 
على لسان «عبدالله بن تامر» ليس مسيحياً؛ حيث إن المسيحية آمنت بالثالوث 
خصوصاً في القرنين الرابع والخامس. كما أن الصلاة التي تعد بالركعات هي صلاة 
إسلامية لا مسيحية. 

وبالعودة إلى النقوش» وخصوصاً نقوش القرن الخامس الميلادي؛ يوجد نقش 
من وادي (حابان) من «ينبك» )ط«ة۲» وهذا النقش لا توجد به أي كلمات مسيحيةء 
ولم يظهر الصليب في نهايته؛ مما يدل على عدم وجود ديانة مسيحية في منطقة حابان في 
تلك الفترة/ " وبالنسبة لانتشار المسيحية قبل عهد الملك يوسف مباشرة» في القرن 
السادس الميلادي» فإن هناك عدداً من النقوش الصخرية في منطقة )اط«ة۷ (ينبك) 
و(وادي حابان) في بداية القرن السادس. وأحد تلك النقوش يحتوي صليباً في نهايته. 
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وسواء أكان ذلك الشيء يشير إلى انتشار المسيحيةء أما لا فإن المسيحية قد تأسست في 
ران نك الفرة وقد تكرت ا لماي الأخرى و خوك ال ی كل من تخوان 
حضرموت . والحوار الذي أجراه الأسقف جريجنتيوس» أسقف ظفار» مع 
اليهودي يشير إلى دخول المسيحية إلى اليمن متأخرة. والأمر ذاته منطبق على حولية 
»سار« Saard‏ التي تشير إلى عدد من «لمنوفيزيين» الذين نفاهم الإمبراطور 
«حستينان» ٠٠١ - ٥۲۷(‏ م) وهم الذين هربوا إلى الحبرةء ومن هناك إلى نجران؛ حيث 
قاموا بعمل دعاية لمذهبهم ولعقيدتهم. والأمر نفسه يطبق على أسطورة ز۸24 ". 


ك و ا 
القن لرا اوفط القرن ا الخاشن ر لحري دوخن فلك إل القرن لاسي أا 
الروايات الإسلاميةء أى ما يطلق عليه اسم أسطورة المسلمين» فلم تحدد تاريخاً ولا 
تضيف آي قيمة تاريخية للموضوع. ولكن الأهم لدينا هى مدى انتشار الديانة السيحية 
في جنوب الجزيرة العربية. وقد تكررت الإشارة لدينا إلى آن الكنائس بنيت في جنوب 
الجزيرة لخدمة التجار البيزنطيينء واليونان» وليس لخدمة السكان المحليين وأن انتشار 
امسيحية بصفة عامة بقي في أضيق الحدود بين الأقلية من السكان. 


ويوضح «عرفان شهيد» أهداف بيزنطة من التدخل في شؤون جنوب الجزيرة 
الذي توقف مع الفتح» يعني الفتح الحبشي لليمنء وأن المهمة الحضارية تأتي بعد 
ذلك ويتم تفعيلها من خلال تنصير المنطقة المحتلة/ ؛ ويعني هذا وبشكل واضح 
آنه - وإلى هذا الوقت؛ وقت الحرب الحبشية في جنوب الجزيرة التي تمت مطلع القرن 
السادس الميلادي - لم يكن هناك تنصير تام للمنطقة» وآن الهدف الثاني بعد احتلال 
نطق هو تدرا 

ویقرر «بیستون» ١0ء٥8‏ أن النصاری كانوا أقل عدداً من آتباع الديانات 
ااه و ا و الق( ك و ری و او 
عدداً من اليهود؛ حيث إن اليهودية لم تنتشر إلا بين مجموعة صغيرة من الشعب في 
النن": 
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ول الو ى ا او وای کن ا اوو ا 
حقائق ثاريخية خصوصا ف منطقة تجزان ليا أن نلم بالوقاقم الت تحن ردد 
دراستهاء وبشکل موجز. 


ا ی غر الین ن غا ا کف ی 
يزنء ويقال إنه كان حفيداً للملك أبي كرب أسعد» وإن والدته كانت يهودية أصلها من 
نصيبين» وإن اسمه ورد في المصادر السريانيةء والأخبار العربية (يوسف ومسروق)»ء 
(ذا نواس)» وكان ذلك في عام ۸۰۱۷( ". 


ومان أغتلن (يؤسشف ذو توائی) عرش البمن خی توترت الحلدقات بین وین 
النصارى» سواء من رعاياه» آم من الأجانب. وقد تعرض التجار البيزنطيونء 
والغساسنة» والأحباش للنهب» والفتك» وتروي المصادر السريانية واليونانية في 
عبارات متقاربة مصارع التجار البيزنطيين» ونهبهم على يد ملك حمير اليهودي؛ مما 
الحق آذى بالمصالح التجارية الحبشيةء وغيرها من الدول؛ وكان هذا في حد ذاته 
تن الفا ا و ا و ااه ار هة وف ترك 
الحبشة بالذات إلى خسائر اقتصادية فادحة لأآن (ذا نواس) عطل تجارة (عدول) 
ومكوسهاء ونتيجة ذلك فقد سارع نصارى الجتوب العريي. بطب العون من 
الحبشة؛ إذ سافر (توما) أسقف نجران» إلى أثيوبيا راجياً من الأحباش التدخل ضد 
(ذي آنواش): الذئى وعد بالتلخل لش أن النضارى :من السكان, المجلين: وكخرك 
ملك الحبشةء فما كادت تبدأً الرياح المىسمية الملائمةء من مایو إلى يونيو ١١۷‏ م؛ حتى 
عبر الأحباش البحرء ونزلوا إلى الساحل الغربي لليمن بناحية مخوان (المخا). ولم 
تكن سيطرة (ذي نواس) قد توطدت بقدر كاف يسمح له بإبداء مقاومة جادة؛ فهرب 
إلى الجبال بعد أن آفلت من الجند الأحباشء واختباً لدى أحد تجار الحيرة. كما أن 
القائد الحبشي لم يهتم بتنصيب ملك جديد على الحميريين؛ والسبب في ذلك يعود إلى 
أن (يوسف) كان لا يزال. في عداد الآحياءء وأنه ملك طريد". 


واغتنم الأحباش الرياح المىسميةء وأعادوا قسماً من جنودهم إلى الحبشة 
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تاركين في ظفار وحدة يتراوح عدد آفرادها ما بين خمسمتة إلى ستمتة من المقاتلين» 


وكان ذلك في شتاء ۷٠٥م.‏ وحينئذ انتهز (يوسف ذونواس) الفرصة»ء واستغل 
الوضع الذي تحول إلى مصلحته؛ كي يسترد العاصمةء والمناطق التي ثارت ضد 
الأحباش. وفي هذه المرة ظهر حقد (ذي نواس) على النصارى. وتروي المصادر 
حصاره للعاصمة» وحرق الناس آحياء بالبيعة (الكنيسة) حينما كانوا يقيمون 
الصلاة"). 

والمصادر التي سوف نعتمدها هنا هي: أولاً - النقوش؛ إذ يذكر النقش 
8 #۷: (عندما استعاد الملك يوسف عرشه تقاتلوا مع الأحباش بظفار (ع ل ى ح 
ب ش ن ب ظ ف ر) وآحرقوا البيعة (د ه ر و ق ل س ن). 

والكلام نفسه يكرره النقش 507 ۸ (عندما أحرقوا البيعة (د هھ ر و ق ل س 
ن)» وقتلوا الأحباش بظفار (و هھ ر ج و ح ب ش ن ب ظ ف ر). 

وكذلك النقش 1028 4[ الذي يذكر آنهم ذهبوا متكاتفين يداً بيد مع ملكهم 
(يوسف أعسر ياتار). وعندما انتزعوا (القلسن) الكنسيةء وقتلوا الأحباش في ظفار. 
هزموا المحاربين في أشعران» وركبان» وقرسان» ومخوان. كما تغلبوا على الفرق 
الحربية من نجران. وقاموا بتقوية الكثبان الرملية في (مأدبان)ء قام بتجميع رجالهء 
واستطاع أن ينظمهم في قواته» وقام بما يلزم. وأخذ غنائم في حملته متمثلة في حوال 
٠‏ غنيمة» و۰ ۱۱۰۰ أسیر و۲۹۰ ألف جمل ويقر وغنم. وقد كتب هذا النقش 
الحاكم (شرحبيل) بقبول من قبيلة يزن عندما حارب النجرانيين. 

وهكذا فإن النقوش الثلاثة تشير إلى حملة (يوسف) و(شرحبيل بقبول) على 
المناطق الساحليةء» وهي (مخوان) و(أشعران) و(فرسان) و(ركبان) (وقي مختلف 
النقوش يون كر هذه الأماكن رة واخدة ولكق (مخوان) و (اشعران) تردان: ف 
النقوش الثلاثة معاً)('“). 

ونجد أن (مخوان) هي ميناء المخاء و(أشعران) هي منطة قبيلة الأشاعرة. 
وأكثر النقوش تفصيلاً عن (مخوان) هو النقش 508 ر۸ الذي يذكر آن الملك 
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(يوسف) انحدر إلى (أشعران)» وكان على رس جيش» وتقاتل مع مخوان» وقتل 
جميع أهلها (ك ل ه و ر ه و)ء وآحرق البيعة (و د ه ر ق ل س ن)»ء وتقاتل مع 
جميع حصون شمر» وسهلهاء وتوجه الملك إلى (أشعران)ء وكان عدد القتلى ٠١١٠٠١‏ 
قتيل» وقد وقع في يد الملك ٠٠٠١‏ أسير و٠٠٠٠٠۲‏ من الإبل والبقر والأغنام “. 


على وجه التحديد مجزرة نجران. 


ويلي النقوش السبئية في الأهمية الرسالةء أو الرسائل التي كتبها (شمعون 
الأرشمي) وذلك بالنسبة لقضية شهداء نجران» وتلك الرسائل يعتبرها (عرفان 
شهيد) المصدر الأول» بل من أهم المصادر الأولية لقضية شهداء نجران» ويضعها في 
مرتبة تفوق مخطوط شهداء نجران» أو المسمى مخطوط استشهاد الحارث. وينص 
(عرفان شهيد) على أن رسالة أسقف أرشام تعتبر مصدراً أولياً كتب بعد حدوث 
الأحداث مباشرةء وأن هذه الوثيقة لها أهمية خاصة من حيث إظهار البصمة 


القخصضة الول 


لقد عملت الدوائر المسيحية (النصرانية) في المشرق» وعلى رأسها الأساقفة 
الذين اجتمعوا بالحيرة"“) على إثارة دعاية عنيفة ضد (ذي نواس) فدبج الأسقف 
(شمعون الأرشمي) ثلاث رسائل عن أحداث حمير؛ مجد فيها الشهداء النجرانيين. 
والرسالة الأولى يرجع تاريخها إلى سنة ۸٠١م‏ وهي مفقودة. ويرجع تاريخ الرسالة 
الثانية إلى أواخر فبراير سنة ۱١‏ ٠م.‏ آما الرسالة الثالثة فدونت في شهر يوليو عام 
۹. وأما أهم الشخصيات التي وجه إليها (شمعون) رسائله فهم: شمعون أسقف 
حيره (الجبول» جبتيا) عاصمة إمارة الغساسنةء والثاني بطريرك أنطاكيةء والثالث 
أسقف (الحبشة) أوبروبيوسء» والرابع الملك كالب» ملك الحبشة. ولقد كان شمعون 
الأرشمي داعية متحمساً لجمع كلمة المونوفيزينء وكان يجيد إجادة تامة عدداً من 
اللغات الساميةء» فضلاً عن اللغة الهندوأوروبية. ولقد كشف عن طاقة نادرةء ومقدرة 
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أدبية ف دعايته الموجهة ضد ملك الحمبريين» ولصالح ملك الحبشة. ويبدى آن 


(شمعون) كان يود بطريقته هذه جمع كلمة نصارى البحر الأحمر؛ وذلك بوضع 
حمير ويهودها بين فکي كماشة. وقد تنبه الباحث ء۷0٥‏ .۶ ب (ديفو) إلى أن 
(شمعون) كرر النداء إلى ملك الحبشة ثلاث مرات في الرسالة الثانية؛ ليحمله على 
الكل ف امن من لحل اللرفرين لكر ي :الین تن اهمده لري 
والفرس» وهزً بهم العرب اللخميون(““. 

وقد برهن (عرفان شهيد) “° أن شمعون الأرشمي وليس سرجيس الرصافيء 
كما افترض ط٥1‏ .۸ ؛ هو مؤلف كتايب الحميريين الذي يمجد شهداء نجرانء 
والأكسوميين الذين حرروا بلاد العرب» وانتقموا لآلاف الضحايا والأبرياء. 

هذا بالإضافة إلى الرسالة التي كتبها يعقوب السروجي (ت ١١٥م)‏ أحد 
جال الدين الان ولد كي ماله ال الت ان ونم بك طون 
رئيس دیرقنسرین» نشيدا کنسياً في شهداء نجران» كما کتبت رسائل وأشعار 
باللغتين السريانية واليونانية في كل من أرض الجزيرة ومصر. 

إن الدعاية ضد ذي نواس قد انبعثت من كل من سوريا وفلسطين والعراق 
وآسيا الصغرى والقسطنطينية وطيسفون. وقد أعلن أن القتلى شهداء قديسون. 
ويمكن اعتبار كل ما ذكر بالإضافة إلى كتاب الحميريين» ومخطوط استشهاد الحارث 
إشارة إلى ظهور أدب عن الشهداء النجرانيين. 

ولقد تعاون أيضاً كل من القس (إبرام) الذي كان دبلوماسياً بيزنطياء ووالده 
سفير بيزنطة إلى العرب» وابنه السفير (ننوس) وأسقف الرصافة سرجيس في إثارة 
الرآي العام على (ذي نواس). ولقد آثمرت جهودهم من حيث إن ملك حمير وجد 
نفسه وحيداًء ولم يلق العون لا من الفرس» ولا من اللخميين ولا من الجاليات 
اليهودية بالإمبراطوريتين البيزنطيةء والساسانية"“. 

وبذلك نخلص إلى أن المصدر الأول لمذبحة نجران هو عمل دعائي نصراني 
بالدرجة الأولى تبعه كثير من الأعمال الدعائية؛ لإثارة الرأي العام ضد الملك ذي 
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نواس»ء وأن العمل الدعائي - كما لا يخفى - يحمل الكثير من المبالغات لإيصال 


والمصدر الثاني هو مخطوط استشهاد الحارث الذي يعتبره الباحثون المحدثون ذا 


۸ e 2 a: EE N 
اق ا و ماف و و مذ دو‎ 


والمخطوط معنون باللغة اليونانية بالعنوان التالي «تعذيب القديس الحارث 
وجماعته في المدينة السوداء». ويشير البروفسور خرستيدس إلى آن مؤلف (استشهاد 
الحارث يونانيء ونه بحار. ويستند إلى عدد من البراهين؛ أولاها: إتقانه للغة اليونانيةء 
وثانيها من خلال التفاصيل الحقيقية الدقيقة للمغامرة البحرية التي قام بها الملك 
الحبشي الإصباح“ ضد الملك الحميري «ذي نواس». ويعتبر (خرستيدس) آنه 
خان 5اهت حل # ف60 ٠‏ وو تلك و اكا هن خلال الضطاهاةت اة 
التي استخدمها بطلاقة ودقة. والقراءة المتأملة والمتآنية للمقاطع التي تصف الإصباح 
والمغامرة البحرية التي قام بها لا تدل على أن المؤلف لم يكن عالماً بالبحار» بل كان 
هرا من الترجة الأرل» اها اسلوب اة (استشتهاد الضارك) فى غبارة: عن 
أسلوب ١1ائ2ط,‏ 80 يحتفل بانتصار النصرانية الأرثوذكسية. وريبما يعود السبب قي 
ذلا ان الولف تف كان ارتو نكمي او ان السام الین تمتكر ا الخطرط هم 
الأرثونكسن» وهم الذين أضافوا غنصر الأرثونكسية. ويجب أن نضع ف الاعتبار أن 
هناك تغييراً يحدث للنص بمرور الوقت. ويؤكد الباحثون أن المسيحية التي وجدت في 
اليمن لابد من أن تكون مونوفيزية. وفي مخطوط استشهاد الحارث نفسه يذكر أن 
بطريرك الإسكندرية عي أسقفاً في اليمن بعد هزيمة ذي نواس مباشرة, لذلك لا 
يوجد شك في أن أسقفاً أرسل من الإسكندرية إلى اليمن. وذكر يوحنا الأفسوسي 
Bishop of Ephesus‏ «طهJ‏ آن الأسقف الذي ذهب إلى اليمن مات بعد فترة 


ف 


إن .لاحت A N6668‏ بمخقق كاب الخمين ومر هة من السرنائة إل 
الإتجليزية نؤك أغتفاد كانتب استفهاد الخارت عل كاب االخمرجن كما ان 
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استشهاد الحارث تؤكده براهين كه١٠١٥)‏ والمصادر الأخرى المتعلقة بالتجارة قي 
الو لخن الط الهاي القن الاس من حك القول جره كاقعة ن 
كل من البيزنطيينء والفرس» والأحباش» وأهل اليمن في القرن السادس. 

و ج اکر وک ا ا لار ا العا هن الال 
اتوت كان غاذفة ماقم وان كر الخازة ف التقلدل فة نخان هى 
ابی د کد الج هن ترا كو من فة الي وهي ال الد ن 
قراءته بين السطور في استشهاد الحارث كما أشرنا إلى ذلك أعلاه. إن المعلومات التي 
أوردها المؤلف عن النشاط السياسيء» والدبلوماسي؛ والتي تطابق وجوده في كل من 
رسائل شمعون الأرشمي» وكتاب الحميريين. وينقل البروفسون خرستيدس عن كل 
من ريكمانس ء٣2"‏ kءرR‏ وعإء ا0 اللذين قالا: إن النسخة اليونانية من استشهاد 
الحارث» هي اختصار لكتاب الحميريين السرياني". 

وقد تحدت المخطوط عن الضريبة التي تعود سكان نجران دفعها للك حميرء 
وهي ضريبة مفروضة على كل رجل وامرآة» كبير وصغيرء فلاح أو عامل. وهي 


ضريبة تدفع بمقدار (الکاس) واحد ۴1۸45 وذكر ذلك عند ذكر حصار نجران(*. 


وقنل ا كوا ل وات ال 
و ل کان ن ان فاد الا ركان الحاو ن 
بينهم. وتقدموا إلى المدخل للترحيب بالملك. وبعد دخوله أمر أولاً وقبل كل شيء بمصادرة 
ممتلكاتهم» وطلب آن يحضروا بولس ءںآاه۴ الأسقف» ولكنهم آخبروه بموته منذ عامين» 
ولم يصدقهم» وأمر بحفر قبره» وإخراج عظامه وحرقهاء وبعثرة رمادها في الهواء. 
وفي اليوم التالي أمر جيشه بجمع كثير من الأخشاب؛ لإشعال نار عظيمة يمكن 
رؤيتها على بعد مسافات كبيرة» ثم آمرهم أن يقيدوا ويرموا فيها كل القساوسة 
والشمامسةء وباقي كل من كان يعمل في كنائس المدينةء والمنطقة المحيطة بها؛ فضلاً عن 
لفان الفا ا اتشات ركان ددهم حوال اة وه وعهرن ف خا 
وبعد ذلك مر أن يقيد الحارث العظيمء ثم الرؤساء الذين كانوا برفقته» وكذلك نبلاء 
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المدينة بقيود من حديدء ثم أورد نقاشاً بين الملك والحارث ورفاقهء لإقناعهم بترك دينهم. 
ومن الكلام الذي وضع على ألسنة الحارث وزملائه أنهم يؤمنون بالثالوث المقدس. وقي 
اليوم الذي يليه (اليوم الثالث) أمر بإحضار الحارث مع رجاله الذين كان يقدر عددهم 


e 


بحوالي أربعمئة وأربعين رجاأً. وقال للحارث: «أنا أتحدث إليك يا حارث: لماذا لم تتبع 
خطا والدك الذي أسس المدينة وكل المنطقة من حولهاء والذي كان يقدره الملك (سلفى) 
ائه كان عند خن طن الجمي لكك قررت أن تكن خائنه وان تكن الخاكم الأوشد 
لمدينة نجران» وما حولها. وآمنت بالرجل الذي ادأعى آنه الله» وفكرت أنك تستطيع أن 
تتحاشى عقوبتي. فكر بنفسك وبسنك المتقدم» وبشخصلك المعظّم كأحد أعضاء السنانو 


الذي أصبح مصدراً لقوتك» ولقوة الأشخاص الذين يتبعونك». 


أجاب الحارث: «أنا فعلاً حزين من أجل كل المسيحيين الذين يعيشون في المدينة 
ولقد نصحتهم بعدم فتح بوابة المدينةء ولكنهم لم يسمعوا إلي» كما أني نصحتهم بأن 
يتقدموا لمحاربتكم» ولم يقبلوا ذلك. وقد هزمتك من قبل حين كان لديك آلاف من الجنودء 
وكنت لا أملك سوى ثلاثمئة جندي. استمعوا إلي أيّها المسيحيون واليهود والإغريق.. إذا 
بقي آحد من آبنائي وعشيرتي» واحتفظ بدينه» فسوف يکون وريڻي. وإنني آهدي 
للكنائس التي سوف تبنى فيما بعد ثلاثة من أجمل ما أملك من عقارات». 


وبعدها آمر الملك بقطع رؤوسهم» وتركها لتأكلها الطير والوحوش. ويضيف 
AN GEN Ee E EE SESE‏ 
الذي آمامهم أطفالهم ونساءهم؛ لكي يجبرهم على ترك دينهم. ولكنهم رفضواء وحتی 
النساء والأطفال تمسكوا بدينهم وهو هنا دين المسيح» ووضعوا حواراً دينياً على 
ف وال ا واو او لقو من هدا لوار هو قاع من را الخطرة 
E a E ST Ta E‏ 
بحياتهم» ثم آمر الملك وبشكل غاضب آن يضعهم في حفرةء وقتلهم بالسيف» وقد 
کا او د E A a‏ ا ا 
وجذبهن من شعورهن؛ لأنهنٌ كنٌ يقلن: باسم الأب والابن والروح القدس . 
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ونخلص مما سبق إلى أن مخطوط الحارث ركز على قضية مذبحة نجرانء 
ف ف هال ت خر ا كا اا له ا لوحال اه 
اللسيحيونء وكل من عمل في الكنسيةء قام بحرقهم دون نقاشء وفي اليوم التالي أحضر 
آهل المدينة وجعلهم في صف» وجعل أبناءهم ونساءهم في صف مقابل» ووضع على 
انه رازا ميا واأظهر من كاله تمتك متهم وعل رأة ايده الأول ف 
اف اها ف ا اة تالكر وف هه الهاو ا 
الذين لقي القبض عليهم» وقيدهم بالحديد بعد أن صادر آموالهم. وهنا يتنبا ببناء 
كنائس من آموال الحارث» وأن الحارث ومن معه قطعت رؤوسهم بالسيف. ولم يذكر 
رميهم في النار» وإنما ترك رؤوسهم ليآكل منها الطيرء والوحش. 


والمصدر التالث هو کتاب الحمبريين: وهو مجهول المؤلف› وکتب باللغة 
الشزبانة رق حقى الكتاب وتز خفه إل فة الإنجيرة الباحخت :د566 4ء الذئ 
( 


oV). 8 U ۶‏ ّ 8 
یری آن مؤلف الكتاب هو سرجيس الرصاف"» في حین یری (عرفان شهيد) أن 


مؤلف الكتاب هو شمعون الأرشمي. 


ويرى 100٥۲8‏ .4 أن كتاب الحميريين هو الكتاب» و المصدر الرئيس؛ لأنه مليء 
بالتفاصيلء ويأتي التالي لرسائل شمعون الأرشمي من حيث الأهمية. ويرى أن رسائل 
شمعون الأرشمي على الرغم من أنها تتحدث عن نفس الأحداث وبطريقة مماثلة لما ورد 
في كتاب الحميريين فإنها تعتبر مستقلة تماماً عن كتاب الحميريين. ومن هذا المنطلق 
يصل الباحث M02‏ .4 إلى رؤيةٍ هي أن الكتابات الأخرى في تصويرها للأحداث 
نفسها؛ اعتمدت على كتاب الحميريين» وآنها بقيت تعتمد على رواية كتاب الحميريين 
خصوصاً في بعض التفاصيل التي لم تكن قد دمجت في الأدب المتأخرء وقد وقع التركيز 
على الأسباب البدهية للأحداثء لا على الأمور المتعلقة بسجل الشهداء. 

ويشك M10۲2‏ .4۸ فيما إذا كان الجزء الأول من كتاب الحمبريين قد تحدث عن 
الوثنية الحميرية. ومن الممكن أن يكون الجزء الأول قد خصص للحديث عن اليهودء 
ودياناتهم. أما الجزءان الثاني والثالث فقد تحدثا عن اليهودية والنصرانية التي كانت في 
بداية تسربها إلى أرض الحميريين في ذلك الوقت. أما بالنسبة لليهودية فلا يوجد دليل في 
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اد ها ان ن وة الان ال الا حه 
اليهود كانوا جزءاً من الحكام» وأن اليهودية والوثنية وقفتا جنباً إلى جنب ضد الديانة 
الس و الاك وال كان اكم كاذرا عن الوب ولح لهذا لسن عل لكر 
ل ا ا ا 
اليهود. حيث نجد أن الشهيدة حبسة 4ء140 تباهت أمام الملك اليهودي بأن جدها حيان 
NS Es E O RE‏ 
0#" رS‏ وهو يوم اجتماع اليهود للعبادة. وهذا القول ينطبق مع ما ورد في الحولية 
النسطورية '» وهي يرى أن الحولية اقتبست هذه الفكرة من كتاب الحميريين. وعناوين 
الأجزاء من الثامن اذ إلى 32 ××× توضح أنه قبل الاضطهاد الذي قام به الملك اليهودي 
الى باك 3 ك لين اوق كان فاك كان ا ن ر 
ولکن على الأقل» في کل من ظفار» وحضرموت إلى جانب کنائس ربما في كل من مأرب 
وهجران» وآنه في أثناء الاضطهاد» ريبما تكون تلك الكنائس قد دمرت» ولكن بعد مجيء 
الأحباش عمروا عدداً كبيراً من تلك الكنائس. والرسالة التي تؤخذ من كتاب الحميريين 
بالنسبة لإعادة الإعمار؛ هي أن المسيحية تكون بعد الأزمات آقوى مما كانت عليه من 
قبل» ولدیها کنائس آکثر من ذي قبل" . 


واستمرت المسيحية على الأقل في نجران حتى عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
(ت ٤٤٠م)‏ ويقال: إنه في السنة الثالثة عشرة للهجرة أمر المسيحيين الذين رفضوا 
اعتناق الإسلام أن يغادروا نجران إلى العراق» وآن المكان الذي هاجروا إليه يدعى نجران 
الكوفة. وإذا سمعنا عن أساقفة نجرانیین في وقت لاحق بعد عامي ۸٤١‏ و ٣۹۲م‏ فإِنه 
يعني بذلك نجران الكوفة '. وبالعود إلى المصادر الإسلامية نجد أن البلاذري أورد 
نص كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهالي نجران [جوار الله وذمة 
محمد - صلى الله عليه وسلم - على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم].."". فلما 
استخلف عمر بن الخطاب أجلى أهل نجران أي النجرانيةء واشترى عقاراتهم وأموالهم. 
أما السبب فإنهم عملوا بالريا؛ فخاف عمر على الإسلام منهم؛ فأجلاهم عن الجزيرةء 
وكتب لهم. وكان أهل نجران أول من أعطى الجزية/“'. 
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ويلاحظ محقق كتاب الحميريين أن اليهود كانوا الطبقة الحاكمة في اليمن» وفي 
فلك الفرة كانت السحة ساخة السلطة ق خجران رآن الرنضة وقفك ق الحلف 
بشكل غريب» ولكنه لم يستطع تبرير رجوع الوثنية» وهل كان ذلك بسبب تدني ترك 
الأعداد المعتنقة للوثنية أو تدني الطبقة الاجتماعية للوثنيين - ولكنه يتجاهل 
الأحناف تمام التجاهل. ويعود ويقول: إن اليهود والوثنيين كانوا الغالبية العظمى من 
الشعب» وكان لليهود علاقات خارجية مع الجماعات اليهودية في الخارج» ومع دولة 
الرس و تابار :املكف كان ردا فان هذا الأمن أغظى لبون تفر ةا وسادة وها 
الشيء أبرزه كتاب الحميريين بشكل واضع'. 


والمصدر الرابع هو ال کu٤ءعءاG‏ اه كا4 1٠‏ وهى من مجموعة سير القديسين 


ا واا ركان معا علا اکن حن تف فون وهات رات جرا الكاحةة 
Evelyne Patlagean‏ ي مقالة ظهرت سنة .۱۹٣۱٤‏ حيٿ درست عدداً من 
تون س الق وا ا ۷ کا اسه ونا طا ران 
الفترة التي كتبت فيها ما بين القرنين الثامنء والتاسع اميلاديينء وإن تاليفها 
ا مساندة النظرية التي تتحدث عن أهمية الرومانء أو وضعهم في 
المكان الأرل كصaدصهR‏ معطا fه‏ yرءمصimا۴.‏ ووجدت الباحثة سبرتين إحداهما 
تخص ك«دا٤”٥ع٥إ6‏ أسقف ضفار قفي القرن السادس الميلادي في جنوب 
الجزيرة العربية»› والأخرى تخص 6]g011٥‏ أسقف Agnigentum‏ ق 
صقلية. وقد لاحظت الباحثة أن هناك علاقة مثيرة بين السيرتينء وآن كلا 
منهما كتبت من وجهة النظر الرومانية" ) وهناك رؤية أو نتيجة توصلت 
إليها الباحثةء وهي أن ال ١ا۷‏ تنقسم إلى قسمين: قسم يتحدث عن منطقة 
حوض البحر المتوسطء ووصفته بأنه ان۴ خيالي أو رواية» وبناء عليه 
فإن الجزء الخاص بجنوب الجزيرة هو خيالي أيضاً. وهنا يرفض عرفان 
شهيد هذه الرؤية بقوله: إن هذا قول مرفوضء ويجب ماقشته» حيث إن ال 
4 تحتوي على جزآين: جزء عن البحر المتوسطء والآخر عن الجزيرة 
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العربية» وإن الجزء الأول يمكن وصفه بأآنه ئ والثاني لیس 
بالضرورة كذلك. 


Dialougue with Herbaڃ¬‎ Jدgي حوار مع‎ - ۲ 
Laws of Gregentius :iilgكãll‎ — Y 


وهو نص يتعامل مع القانون البيزنطي الذي طبق في جنوب الجزيرة العربية 
عن طريق الأحباش الذين سيطروا على اليمن. ومؤلف هذا المخطوط والعمل مجهول. 
وربما يكون عااهاهطء؟ ءiuلهااه۴‏ هو الذي ورد ذكره في الحوار. وقد يكون أحد 
الذين رافقوا القديس جريجنتوس كداأ١ءع٠إ6‏ .51 من الإسكندرية. وهذا القول ما 
هو إلا ضرب من التخمين. والحكم على صحة الأحداث بالنسبة للمخطوط بصفة 
عامة لا يمكن إلا عن طريق دراسة كل قسم من الأقسام دراسة عميقة قبل الخروج 
بخلاصة. وأسلوب كتابة المخطوط يوصف بأنه أسلوب ءا)ئة ط8 يحتفل بانتصار 
النصرانية الأرثوذكسية؛ على الرغم من أن النجاشي كان (مونوفيزياً)» والأسقف 
نفسه کان (مونوفيزياً)» ولكن يبدو آن المؤلف كان آرثونكسياً. ويجب آن نلاحظ أن 
تغييراً قد حدث بالنسبة للنص بمرور الوقت؛ فعلى سبيل المثال نجد أن جريجنيوس 
يدعى أسقف ضفار في مخطوطء وذلك بحسب أقدم مخطوط في سيناء ويدعى سقف 
الحبشة في مخطوط آخرء ويدعى أسقف ليبيا في مخطوط ثالث. وهكذا نخلص إلى أن 
اسم الأسقف وتاريخ ذهابه إلى اليمن» ثم طول المدة التي أمضاها هناك؛ أمور غير 
محدد5. 

أما الشيء المعروف فهو أن المؤلف يتحدث اللغة اليونانيةء وأنه كان 
أرثوذكسي المذهب» وأنه تاجر زار وعاش في مواني الجزيرة العربية» وسمع تلك 
الأحداث فسجلهاء وأعطاها الغطاء الأرثوذكسي. أما شخصية آو هوية المؤلف فهي 
شيءَ من الصعب الكشف عنها. وکل ما نستطيع قوله هھ Acts of Gregentius jÎ‏ 
قد يكون استمراراً للكتاب السرياني؛ كتاب الحميريين» ومخطوط استشهاد الحارث 
AN JS A Ea LN ESA AOS‏ 
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الأحباشي لجنوب الجزيرة. وكان ذلك قي سنة 0١‏ ويذكر أن القديس كe1)1uعءاG‏ 
قد عین في عهد الأمبراطور جستین الأول (°۱۸ - ٥۲۷‏ م) 1 «اائسل. والمؤكد أن 
الؤلفا عاش 3ا جرب الخريزة العرة خلال الف ٠١‏ فم وإل ۷ :غذدطا نهن 
الفرس احتلال الجيش لجنوب الجزيرة العربيةء وأن الأحداث التي تلت ذلك هي 
دخول المسلمينء وتلك أحداث لا ترد في Acts of 6۲٤2‏ . 


ا و و ر 
خريستيدس أن الجزء الثاني من حياة القديس جريجنتوس؛ هى لب الروايات 
ا ن ك ت ماو اف الا ةي الق الان و كن أن وة 
منها المعلومات الجغرافية خصوصاً من رحلة الأسقف إلى الجنوب. وبرنامج بناء 
الكنائس بعد موت للك الخميري. وآهم المعلومات الجغرافية المتخرجة؟ هى تخديد 
اا ا كاف و ع ا ا ر ا و 
كنائس بنيت في نجران؛ منها واحدة خصصت للشهيد الحارثء وثلات كنائس في 
العاصمة ظفار. وقد جاء على ذكر مدن أخرى مثل 2٣2ء1‏ التي وجد أنه من الصعب 
تعریفهاء وذکر ۸)٩۲‏ التي ریما تکون ظفار» وبنیت كنائس قي مدينة تدعی A۸8414‏ 
وربما تكون قاناء وهي مدينة ساحلية. ومن المحتمل آن واحدة من كنائس قانا بناها 
الحواري توماس 11045 مؤسس کنائس الهند. إن مؤلف usا"e Greg‏ اہ Acts‏ قد 
وصف حصار نجران وسقوطها بدون أي محاولة؛ لابد أن يضع هذا الجزء قي مكانه 
التاريخي. ولم يمهد للمذبحة بأي تقديم عن اجتياح النجاشي لجنوب الجزيرة. 
وكذلك لم يوضح وجود الحميريين الوثنيين» والمسيحيين خارج منطقة نجران» أو 
داخلها“. 

وأهم ما تحتويه ال 61٥2.‏ اه ام4 هي أنها تقدم المسيحيين الذين كانوا 
حديثي العهد بالديانة المسيحيةء وأن اعتناق الديانة بالقوة يبين مدى ضحالة الإيمان. 
ووجهة النظر هذه تتضح في الإنذار أو الوصية التي أصدرها كل من أبرهة» ملك 
الحميريينء والأسقف ك»نا«ءع٥إ6؛‏ بعد مغادرة الأحباش الأمر الذي يوضح أنه إذا 


صر إرات اراب الإ ا2_|-_ 2 a‏ 


GD 


لم يترك جميع السكان ديانتهم التى وصفت بأآنها زائفة ١ء1٣۴‏ وقبلوا الديانة 
المسيحية؛ فإنهم سوف تضرب أعناقهم. وهناك مثال آخر في 68 گە Acts‏ وهو 


اقتراح الأسقف 6٠٠١‏ للملك الحبشى آبرهة. ويقول فيه: بعد أن نحاول أن نقنعهم»ء 
ء ¢ E‏ & . ا ۴ ا ۰ 

أى نذبحهم"" وهذا برهان واضح على آنه حتى المسيحيين يريدون فرض الدين 
E E a‏ 


والخلاصة أن ئەGregenti‏ ]0 Ais‏ قدمت الوجود المسيحي قي جنوب 
الجزيرة قبل حمله النجاشي بشكل غامض. وعلى الرغم من الصمت عن وجود 
و م ج اة ا ك ل ت جه من اا 
النجاشي والأسقف ك»اامععهإ6؛ حيث نجد أن المؤلف يقرر أنهما كانا مشغولين قي 
إغادة تنظيم رجال الدين السبحين ف جنرب الجريرة لذن انى قد ايرا ق كل 
مدينة بواسطة اليهود. وبناء عليه فإن هناك عرضاً وتلميحاً بشكل غير مباشر إلى 
وجود سابق لرجال دين مسيحيين قي مدن جنوب الجزيرة» ولکن بدون توضيح فيما 
و راف جو م اااي ن جا م ال الح 
الغازي( ". 


وكما لاحظنا فإن كتاب الحميريين» ومخطوط استشهاد الحارث لم يقدما أي 
معلومات خاصة عن الوثنيين» واليهود قي جنوب الجزيرة. وكذلك ال 2٤ا6‏ ٤ہ‏ )ء۸ لم 
تقدم أي معلومات عنهم» أو خلافاتهم مع بعضهم بعضاً؛ ومن ثم علاقتهم مع 
المد و ا ارات غر ااه ع ن لاك ملت عن 
تواجد الوثنيين واليهود. ومن المعروف آنه قد وجد في جنوب الجزيرة العربية في 
مطلع القرن السادس جماعة من البيزنطيين» وجماعة من الفرس تحاربوا لتأسيس 
سيطرة سياسية. ومن هذا المنطلق فإن كلا من اليهود والمسيحيين اتخذ مواقف 
معاكسة لبعضهم بعضاً وأن المواطنين المسيحين اتحدوا مع البيزنطيين» ومع عمالهم 
الأحباش» في حين نجد أن المواطنين الحميريين؛ اليهود» والوثنين اتحدوا مع الفرس 
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لتكوين اندماج وتحالف. ومن الملاحظ في دراسة كل من وثيقة استشهاد الحارث وال 
8 اه 4t‏ فإن الوثنيين بقوا قي الخلف. ولم يسجل آي نوع من العداء من قبل 
اليهود والحميريين ضد الوثنيين. والرسالة التي كتبها الملك اليهودي ذو نواس بعد 
مذبحة نجران» توضح أنه حافظ على علاقة ودية مع القادة الفرس» وكذلك مع الملك 
العربي الوثني في الحيرة» ویالاستناد إلى ما ورد لدی کل من 6۲2 اه sاءA۸‏ ومخطوط 
استشهاد الحارثء فإن الملك الفارس قياد 44ء وهى عدو البيزنطيينء كان واحداً 
e e N SL a‏ 


نجرا 


وبالنسبة لمذبحة نجران؛ فقد ورد في 6۲۴2 اه ءاء4 القتل عن طريق النارء وهي 
متفقة مع ما ورد في القرآن الكريم في سورة البروج َب ۹ © لر 
ت آل @ إا شر عا ود @ وہ عل ا بقماون انزو شبد 2 ب“ 
ولو آن بعض ى امعلقين يرفضون ذلك الربط ويرجعون الأحداث إلى المذبحة التي نفذها 
نبوخذ نصرآ". ويبدو أن أولئك اختلطت عليهم الأحداث التاريخية لمذبحة نجرانء 
والنصوص التوراتية. 

وهناك تأكيد خاص لاستخدام النار في التعذيب في جنوب الجزيرة العربية؛ 
حيث وجدت إشارة إلى بعض الشعائر الدينية القديمة في جنوب الجزيرةء وهي المشي 
على النار. وحتى في أيامنا هذه فإن المشي على جزع نخلة يحترق مازال عادة سائدة 
في اليمن. وتحدث سير القديس بأمثلة مشابهة من حياة القديس في الحبشة من 
ال 4٤s ه٤ Aki‏ حيث إن آزكير ۸2)1٣‏ رسول المسيحيين قي جنوب الجزيرة؛ وضع 
على نار موقدة» واستطاع الهروب من دون أن يمسه سوء(. 

وقد حملت مدينة نجران" أول اسم في تاريخ الأحداث التي زلزلت بعنف 
اليمنء آو جنوب الجزيرة العربية في الربع الأول من القرن السادس» وقد عرقت باسم 
مدينة الشهداء العربية. وأصبح حاكمها الحارث شهيداً وقديساً. وكما حفظ اسم 
نجران في المصادر العربية؛ فقد حفظء ولكن بقدسيةء في كل من المصادر اليونانية مثل 
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سقطر ئة اقا الاك وا اا وى الضانن. الشرانة مل كثاب الخرهة 
وقد كان لنجران تآثيرها بوصفها مقدسة بالنسبة للعرب. وقد وجدت في بعض 
المناطق التي هاجر إليها نصارى نجران في القرن السابع الميلادي منطقتانء وريما 
أكذن لحل اسم تجران: اشفا ق الكرفة ولأ خرس ف بلا الها 

ونجران في اللغة اليهودية ١ئلل۲1‏ تعني الرعدء أو المرعد؛ وهي الصا ا1۷ 


افعة(""). 


ڊمعنی ر 

لقد آخذت نجران شهرتها من شهدائهاء واشتهر شهداها بانهم نصاری. وقد 
استعرضنا المصادر التي كتبت عن شهداء نجرانء والتي أكدت أن جميع من في 
E A ESER SE E E‏ 
تیم حلاف ارو اخم فاخقاروا الدين النتهخي عل خادكن ارواحم 

ولكن هل كان جميع الذين استشهدوا فعلاً نصارى؟ والقول الفصل في هذه 
القضية هى ما ورن عن هذه القضبة ف القرآن الكريم في شورة الوج فيل عب 
ادود ار دَاتِ وود ©۵ لد هر علا فعود لن وم عل ما يعون 
امیت شمو 9© وما نموا منم لا آن ؤمتا بال آلعريز ايد @ 04 

وسوف نستعرض آراء أقدم المفسرين وأشهرهم في تفسير الآيات لنتعرف 
وجهة النظر الإسلامية. ويأتي على رأس المفسرين الطبري الذي بدا تفسيره للآيات 
SENE AR E SEES I a O‏ 
أورد سبع روايات مختلفة لم يفضل واحدة منها على الآخریى» ولم يؤيد» ولم يشجب 
ما ورد بآي رواية من الروايات. 

والرواية الأول لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: آنهم كانوا أهل كتاب من 
بقايا المجوس» وأن ملكهم وقع على آخته» وآراد آن يفرض على الناس قوله: إن الله 
مسخانة رغال تخل كام الخو اة أن الان فضا القبرل ها القرل ققرت 
آخت اللك» وشريكته في الجرم آن يخذلهم الأخدود» ثم يعرض آهل مملكته على 
الأخدود» فمن آقر تركه» ومن رفض يقذف به في النار. 
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والروانة الثانية: عن (علي ين آبي طالب): «هم ناس بمذراع اليمنء اقتتل 
کاو ر ا کر ا ر ا 
کفارهاء ثم أخذ بعضهم على بعض عهدا ومواثيق؛ أن لا يغدر بعضهم ببعض؛ فغدر 


ع 


بهم الكقار؛ فاخذوهم أخذا. ثم إن رجلاً من المؤمنين قال لهم: «توقدون تارا ثم 
تعرضوننا عليها فمن تابعكم على دينكم فذلك الذي تشتهون» ومن اقتحم النار 
فاسترحتم منه. قال: فأججوا ناراً ثم عرضوا علیهاء فجعلوا یقحمونها صنادیدهم ثم 
بقیت منهم عجوز کانها نكصت» فقال لها طفل في حجرها: يا ماه امضيء» ولا 
تنافقي» قص الله عليكم نبأهم وحديثهم». 

الرواية الثالثة: عن (ابن عباس): «هم ناس من بني إسرائيل أخذوا أخدوداً في 
الأرضء ثم أوقدوا فيه نارأء ثم آقاموا على ذلك الأخدود رجالاً ونساء فعرضوا عليهاء 
وأا ته اتال وات 

الرواية الرابعة: عن مجاهد قوله: «كانت شقوق في الأرض بنجران كانوا يقذفون 
TE‏ 

والرواية الخامسة: عن الضحاك: «يزعمون أن أصحاب الأخدود من بني 
إسرائيل أخذوا رجالا ونساء فخدوا لهم أخدوداء ثم أوقدوا فيها النيرانء فآقاموا 
المؤمنين عليها فقالوا: تكفرونء أو نقذفكم في النار». 

والرواية السادسة التي أوردها الطبري: عن صهيب قال: «قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «كان فيمن قبلكم ملك» وكان له ساحر؛ فأتى الساحر الملك فقال: قد 
كبرت سني» ودنا أجلي؛ فادفع لي غلاماً أعلمه السحرء قال: فدفع إليه غلاماً يعلمه 
السحر قال: فكان الغلام يختلف إلى الساحرء وكان بين الساحرء وبين الملك راهب: 
فكان الغلام إذا مر بالراهب قعد إليه؛ فسمع من كلامه فأعجب بكلامه» فكان الغلام 
إذا آتى الساحر ضربه»ء وقال: ما حبسك؟ وإذا آتى أهله قعد عند الراهب يسمع كلامهء 
وإذا رجع إلى أهله ضربوه»ء وقالوا: ما حبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب» فقال له الراهب: 
إذا قال لك الساحر ما حبسك؟ قل: حبسني أهليء وإذا قال أهلك: ما حبسك؟ قل: 
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حبسني الساحرء فبينما هو كذلك إذ مر في طريقء وإذا دابة عظيمة في الطريق حبست 


الناس لا تدعهم يجوزونء فقال الغلام: الآن أعلم أمر الساحر أرضى عند الله أم أمر 
الراهب» قال: فأخذ حجراً قال: فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر 
الساحر فإني آرمي بحجري هذا فيقتله ويمر الناس. قال: فرماها فقتلها فجاز الناسء 
فبلغ ذلك الراهب. قال: فلما آتاه الغلام قال الراهب للغلام: إنك خير منيء وإذا ابتليت 
فلا تخبر عني» قال: وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء؛ وكان للملك 
جليس قال: فعمي» فقيل له: إن هاهنا غلاماً يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء؛ 
فاتوا به وقال: تخیروا له هدایا. قال: ثم آتاه؛ فقال: يا غلام إن آبرآتني؛ فهذه الهدايا 
كلها لك. فقال: ما آنا بطبيب يشفيك» ولكن الله يشفي؛ فإذا آمنت دعوت الله آن 
يشفيك» قال: فآمن الأعمى؛ فدعا الله؛ فشفاه. فقعد الأعمى إلى الملك كما كان يقعدء 
فقال له الملك: ألم تكن أعمى؟ قال: بلى» قال: فمن شفاك؟ فقال: ربي» قال: ولك رب 
غيري؟ قال: نعم ربي وربك الله. قال: فأخذه بالعذاب» فقال: لتدلني على من علمك هذا. 
قال: فدله على الغلامء فدعا الغلام» وأخذه بالعذاب؛ فدل على الراهب؛ فأخذ الراهب» 
وطلب منه الرجوع عن دينه. فلما رفض شقه بالمنشار شقين» وكذلك الرجل الذي كان 
أعمى. أما الفتى فقد أمر بإلقائه من الجبل؛ فلم يمت» وأمر بإغراقه في البحر فلم يمت. 
ودل الغلام الملك كيف يقتلء وذلك بأن يقول: باسم رب الغلام» ثم يرمي بسهم؛ 
فجمع الناس» وصلب الغلام؛ ثم رماه بالسهم؛ فوقع السهم في صدغ الغلام» ومات 
الغلام. فقال الناس: آمنا برب الغلام؛ فأضرم النيران» وأخذوا يلقون الناس فيها؛ 
فجاءت امرأة معها صبي فقال لها: يا أماه أمضي فإنك على الحقء فاقتحمت النار». 


الرواية السابعة: عن الربيع بن أنس: «كان أصحاب الأخدود قوماً مؤمنين 
اعتزلوا الناس في الفترةء وإن جباراً من عبدة الأوثان أرسل إليهم» فعرض عليهم 
الدخول في دينه؛ فأبوا فخدً أخدوداء وأوقد فيه نارأ ثم خيرهم بين الدخول ف النار 
والرجوع عن دينهم» فالقوا في النار؛ فنجى الله المؤمنين الذين ألقوا في النار من 
۹( 


الحريق؛ بأن قبض أرواحهم قبل آن تمسهم النارا 
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ولكي نمحو علامات التعجب من تفسير الطبري علينا أن نعلم بعض الأمور 
عن اتجاه المفسرين. فقد اتجه المفسرون في تفسير القرآن اتجاهين: الأول يعرف 
باسم التفسير بالمأثور» وهو ما روي عن (الرسول صلى الله عليه وسلم) وكبار 
الصحابة. أما الثاني: وهو التفسير بالرأي» وهو كان اعتماده على العقل أكثر من 
اعتماده على الرواة. وقد اتسع التفسير بالمأثور بما أدخل عليه من آراء آهل الكتاب 
الذين دخلوا في الإسلام» وكانت لهم آراء أخذوها عن التوراة والإنجيل؛ مثل كعب 
الأحبار اليهودي» وعبدالله بن سلام» وابن جريج('“. 


ومن أشهر من كتب التفسير (محمد بن اسحق) الذي أخذ کثيراً من آرائه عن 
اليهودية» والنصرانية عن وهب بن منيه» وكعب الأحبار. على أن هذه التفسيرات 
ضاعت» ولم يصل إلينا شيء منها إلا عن طريق الطبري في تفسيره المشهور الذي 
يقع في ثلاثين مجلدأء والذي يقول عنه أحد المستشرقين: إنه دائرة معارف غنية 
بالتفسير بالماثور(“. 


ويمتاز الطبري بأآنه كان يأآتي بأآخبار مأخوذة من القصص الإسرائيلية من 
مراجع يهودية الأصل؛ كما اتهم بانه يورد الروايات كما هي» ولم يمارس النقد في 
الروايات التي أوردهاء والتعويل على الروايات والحرص على السند»ء وكان الطبري إذا 
انتقد اهتم بنقد السند. وقد شبهت كتب الطبري بمعدة التنين الضخمة, التي تجد 
CEO E SE rE E‏ 
a EEN A U e‏ 
لأنه لم يعط رآيه فيما قدم من معلومات؛ حيث كان يقف خارج الأحداث» وخارج 
الرواية نفسها في برود عقلي واضح رامياً كل العهدة على رواته. وفي بعض الأحيان 


يورد روايات غير معقولة. 
وهذا القول ينطبق على كتابات (الطبري) بالنسبة لكل من تفسير القرآن 
والتاريخ؛ لأن كتاباته التاريخية عكست ثقافته بوصفه محدثاء وأسلوبه في التدوين 
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الثاريخي استنه إلى منهج آهل الحديثء والذي اعتمد فيه على نقطتين سبق أن أشرت 
إليهماء وا التعويل على الروايةء والحرص على السند“. 

ويبدى أن التفسير بالمأثور وخصوصاً بالنسبة إلى هذه السورة منقول عن 
(الري) رى ان (الز قري الد عا ا ن ااا خر من القن الاين 
والثلث الأول من القرن السادس الهجري اختار ثلاث روايات: الرواية الأولى وهي 
لمنسوية إلى (صهيب) من دون أن يذكر ذلك» ولكنه قال: روي عن (النبي صلى الله 

عله وسل آنا قال «كان لبعض الوت ساخ إل 

والرواية الثانية: رواية (علي): «عن الملك الذي وقع على أخته. والثالثة: رواية 
تقول: (وقع إلى نجران رجل ممن كان على دين عيسى... إلخ. وهو أيضاً مثل 
(الطبري) لم ينقد الروايات» ولم يفاضل بينها("“. 

وننتقل إلى عالم من القرن السادس الهجري» وهو (الطبرسي) الذي اعتمد على 
الروايات نفسها التي أوردها (الطبري). واختار ثلاثاً منهاء الأولى: رواية (صهيب) 
وهي عن الملك والساحرء والثانية الملك الذي وقع على أختهء والأخيرة عن علي أنه 
أرسل إلى أسقف نجران يساله عن أصحاب الأخدود. وهو أيضاً لم ينتقد آي روايةء 
ولم يفضل واحدة على الأخرى/“. 

وأورد الروايات نفسها (ابن كثير)/ وهي مفسر ومؤرخ من القرن الثامن 
SRS RR NE‏ ي الحفر 
في الأرض. وقال بصفة عامة في تفسير (قتل أصحاب الأخدود): «إنهم قوم من الكفار 
أجبروا جماعة من المؤمنين بالله عز وجل على ترك دينهم» وحينما رفضوا حفروا لهم 
في الأرض آخدوداء وأججوا فيه النار. ومن رفض الرجوع عن دينه قذف في الذار». 

٤‏ أردف هذا التفسير قوله: «وقد اختلف أهل التقسبر في أصل هذه القصةء من 
هم»؟. ثم أورد قول (أسباط عن السدى) في قوله تعالى فل أب الحندوري قال: 
«كانت الأخدود (الأخاديد) ثلاثة: خد بالعراق» وخْدٌ بالشام» وخدٌ باليمن. رواه ابن أبي 


حاتم». ثم آورد روايتبن الآولى رواية صهیب. وهي رواية الملك والساحر والغلام. 
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الرواية الثانية: يقال: «إن املك هى (ذو نواس) والبلاد هي (نجران) دخل آهلها 


النضرانية وحرقهم في الأخدود؟ فقتل منهم في غداة واحدة عشرين الفا ولم ينج 


منهم سوی رجل واحد يقال له (دوس ذو تعلبان)» ذهب فارساء وطردوا وراءه 
فذهب إلى قيصر ملك الروم. فكتب إلى النجاشي ملك الحبشة»ء وأرسل معه جيشاً من 
ET NODES‏ 


وهكذا نرى أن (ابن كثير) مزج بين التفسير العقلاني في تفسيرهء والتفسير 
بالمأثور الذي كان سائداً بين من سبق من المفسرين. وقد اختار الرواية التي جاءت 
على لسان (رسول الله صلى الله عليه وسلم). ثم الرواية التاريخية المتداولة عن 
الموضوع. وعلى الرغم من إشارته إلى اختلاف أهل التفسير في أصل هذه القصةء فإنه 
لر قل انه فل ن یمیل إل خضل ای روا عل لخرئ ومن کے لم بخن ان 
رواية. 


(۸۸) 


A E NAN EE Ns‏ 0 ر 
كلمة الأخدودء «والخك هو الشق ف الأرض ونحوهما بذاء ومعنی. وقال باختلاف 


الأخبار ف قصة أصحاب الآخدودء وقد استعرض منها خمس روایات». 


ا ی و و 
رواية (علي) كرم الله وجهه وأسقف نجران. والرواية الثالثة الملك المجوسي الذي وقع 
على أخته أو ابنته. والرواية الرابعة: «وقع إلى نجران رجل ممن كان على دين عيسى 
فسار إليه ذو نواس بجنوده.. الرواية الخامسة "» رواية تهمل دائماً وهي رواية 
(عمرو بن هند) المشهور بمحرق" حرق مئة من بني تميم. 

ويذكر (الألوسي) أنه «نظراً لاختلاف الأخبار في القصة اختلفوا في موضع 
الأخدود فقيل: إنه في نجرانء وقيل: بآأرض الحبشة وقيل: إنه بمذراع اليمن (قرى 
ال وا ان كرف جرا نه اد اهن كاك اكوا ف شات 
الاخ فل فيه جا بد سن ع قال عا انم ابا وا ن فن 


الط وروی :ةياعرل نري الو ان ا 
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الروايات عنده هو ما روي عن (صهيب) وأن الجمع بين جميع الروايات ممكن» وقد 
قال (عصام الدين) لعل جميع ما روي واقع» والقرآن شامل له““. 

لقد قبل المفسرون روايات (الطبري) ووضعوها قاعدة لتفسير السورة. 
وعندما نصل إلى (سيد قطب) في تفسيره» وهو من المفسرين المحدثين. نجد آنه قد 
تخلص من كل الروايات السابقة إذ يقول: «إن المىضوع المباشر الذي تتحدث عنه 
السورة هو حادث أصحاب الأخدود؛ وهو أن فئة من المؤمنين السابقين على الإسلام» 
قيل: إنهم من النصارى الموحدين - ابتلوا بأعداء لهم طغاة.. أرادوهم على ترك 
عقيدتهم» والارتداد عن دينهم فأبوا. فشق لهم الطغاة شقا في الأرضء وأوقدوا فيه 
ار وکوا جا اوي فاا روا 


ومن الغريب آن (ياقوت الحموي) وهو ليس من الجماعة الذين قاموا بتفسير 
القرآن نراه يرفض رواية (ابن إسحق) عن الملك والساحر والغلام» وقبل رواية 
الترمذي الذي قال: «إن الملك كان كافراًء وأصحاب الأخدود مؤمنينء'“. 

وهذا يعني أن رواية (صهيب) التي رويت عن لسان (رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -) ما هي إلا رواية (ابن إسحق)؛ لأنها هي نفسها رواية الملكء والساحرء 
والقلام. 

إن إسراف (الطبري)»ء وبقية المصادر الإسلامية في قبول الإسرائيليات دون 
تمحيص كان موضع انتقاد. وهذا الانتقاد جاء من الباحثين الغربيين» وخصوصاً 
فيما يخص قضية شهداء نجران سواء ما ورد قي الروايات التاريخية آم المسجلة قي 
ك لازي شان الها ماقا عة وروة فة عرزل التصر ا إل البحن وتالنات 
نجران»ء أو ما ورد في تفسير سورة البروج. 

وقد خض مق كتاب الخترين وهي الاخ كاه ۸ ٩‏ الروٰایات 
الإسلامية بنقد خاص في ظل علاقتها بكتاب الحميريين» ومدى اعتمادها على كتاب 
الحميريين مثلها مثل باقي المصادر التي تحدث عن شهداء نجران. 

والتفاصيل التي آوردتها الروايات الإسلامية في نظره لا تستحق 4ءصم!اا؟ 
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‰6 ) اسه - آي فضل» آو حتى جرة قلم يذكر لها فضل في هذا الجانب. وأقدم 
اواك ع اله واد ,اي الارن لل هى وا ا ك 
التي حفظها (ابن هشام) و(الطبري) وتحتوي بصفة عامة حقائق نجد فيها تطابقاً 
مع محتويات كتاب الحميريين. وهي على النحو الاي 


أولاً: المسيحية دخلت إلى نجران عن طريق شخص غريب هو (فيميون)» أو 
عن طریق (عبدالله بن تامر). 

فانياً: آخر ملوك الحميريين كان (ذا نواس) والذي اعتنق مع مجموعة من أهله 
الدين اليهودي» واتخذ لنفسه اسم (يوسف)ء ون هذا الملك عاصمته صنعاءء وأنه 
ذهب على رأس جيش لمحاربة نجران» ودعا سكان نجران إلى اعتناق اليهوديةء وعندما 
رفضوا حفر لهم الأخدود» ثم يحيل إلى سورة البروج في القرآن العظيم. وحرقهم» 
وذبحهم بالسيف» ومثل بهم» وقتل تقريباً حوالي عشرين ألفاً من بینهم (عبدالله بن 
تامر). وهنا رواية تقول: "إنه قتل قبل ذلك التاريخ». ورواية ثالثة تقول: «إن رجلاً 
انيه دوا تی فالبان» ت وروایة آلخری تقول : مان اتمه کان '(حیان) ای (چایں بن 
فايد) هرب إلى الإميراطور البيزنطي» وطلب مساعدته ضد (ذي نواس)»ء وأن بعد 
المسافة لم يسمح للإمبراطور بالتدخل بشكل مباشرء وآن الرجل أرسلت معه توصية 
من الإميراطور إلى ملك الحبشة الذي جهن جيشاً تحت قيادة ۸۲٩۲‏ آريات» وهو 
آبرهة الأشرم. وذهب مع الجيش إلى اليمن ليحارب الحميريين الذين هزمواء ورمى 
ذو نواس نفسه» وهو على ظهر حصانه ف البحرء وآن آريات أصبح بعد ذلك حاكماء. 

ورواية (ابن الكلبي) المشهورة التي تقدم أموراً مؤكدةء لكنها ليست مهمةء 
تقول: «إن ذا نواس عندما تقدم إلى نجران بحماس للدعوة إلى الدين اليهوديء 
والسبب كان ثورة المسيحية ضد اليهود» وإن رجلاً هرب من نجران وكان اسمه 
واش وة إل ملف ال بو طب الساغدة وان الل لاست اوةه 
ومساعدة المسيحيين؛ ولكن لم يستطع أن يفعل شيئاً حتى أرسل إليه الإمبراطور 
البيزنطي عدداً من السفن المطلوبة للنقلء وإن ذا نواس نجح في هزيمة الأحباش 
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التتضرين :الذي الم كر اشم قاقاهه وان جيكا جنا اسل اة انق ن 
الحميريينء وإن ذا نواس ألقى بنفسه في البحر» وأبرهة أصبح ملك صنعاء وآريات 
ظهر بعد ذلك ). ويعترف ع۲٥ط٥1‏ .۸ أن هذه الروايات العربية لقيت بعض التقدير 


من بعض الباحثين» وآنه هو نفسه لم ير في تلك الروايات آي شيء يشير إلى أن 
الروايات العربية لها قيمة تاريخية مستقلة؛ من حيث الملك اليهودي» والمسيحي في 
نجران»ء والإمبراطور» وملك الحبشة» والسفنء والحروب ضد الحميريين» وهزيمة الملك 
اليهودي» وموته» واحتلال اليمن. 

إن كل النقاط التي ذكرت مأخوذة من ال 4٤ء4‏ ونقطة مأخوذة من كتاب 
الحميريين» وهي موت اللك اليهودي في البحر في طبعة لاس6 لذا يمكن القول: إنه لا 
يوجد شيء جدید» أو مستقل عما ورد في غيرها من الروايات المشار إليهاء فضلاً عن 
وجود مفارقات تاريخية جعلت صنعاء عاصمة الحميريين بدلاً من ظفار. 


ونقلاً عن البروفسور ¡لنا6 يقول Mg‏ .4: «إن المرخين المسلمين أخذوا 
معلوماتهم عن المسيحية» وعن الدولة البيزنطية في فترة ما قبل الإسلام من المصادر 
السريانيةء والمصادر اليونانية» وهذا ينطبق على روايات دخول المسيحية في جنوب 
الجزيرة العربيةء وآن الروايات الكنسية السريانيةء واليونانية قد أمدت الرواة 
المسلمين بملامح من وصفهم الممزوج بالأساطيرء والخيال مطلق العنان. ويستدل 
على ذلك من رواية (الكلبي) أن الملك الحبشي أرسل إلى الإمبراطور البيزنطي سفناً 
لنقل الجنود تقول: «إن النجراني الذي ذهب إلى الملك طالباً مساعدته أحضر معه 
الإنجيل الذي أحرقته النار ليفهم من ذلك أن الدمار كان سببه اليهود السفاحينء وأن 
الكتاب المقدس استخدم برهاناً قاطعاً على المذبحةء وأن املك بدوره أرسل الكتاب إلى 
الإمبراطور». 

ويشك M10۲2‏ .4 فيما إذا كانت هذه الرواية عربية. ويبدو له أن من المحتمل 
آنها أخذت من أسطورة دينية. ومثل آخر أسطورة موت (عبدالله بن تامر)؛ 
وبالاستناد إلى تلك الأسطورة فإن ملك نجران عندما أراد قتل (عبدالله) أخبره 
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(عبدالله) بأنه لا يستطيع قتله برميه من أعلى الجبلء أو رميه قي البحر» ولكن عندما 
ينطق الملك بالاعتراف بالله (عبدالله) يستطيع قتله. وهذه القصة قريبة جداً من 
الانجذاب» أو الاتفاق مع القصص الأخرى المعروفة في أدب الشهداء. 

أما الشيء المهم في نظره لدى المسلمين فهو السورة الواردة في القرآن» وهي 
التي تشير إلى أصحاب الأخدود وهي حقيقيةء وفيها إشارة إلى وقائع نجران 
كاتا و هذ “الط كن أن فشكل برهانا موقا وان الكمة العرة 
(أخدود) من وجهة نظر الدراسة التي تعتنى بأصل الكلمات وتاريخھا yعٍهاهہEty‏ 
E ET OA SESE ESS,‏ 


المفسرين الإسلاميين اتفقوا في كل الروايات على قبول الكلمةء ولكنهم لم يتفقوا 
وبشكل جماعي على الإشارة إلى شهداء نجران. 


ويستعرض ۲2ءط٥«‏ .4 الروايات التي آوردها (الطبري) فيها الرواية عن 
المجوس (اللك الذي وقع على أخته) والرواية التي تقول: إنهم من بني إسرائيل؛ وان 
المقصود بالتعذيب هو النبي (دانييل) i21«ة0‏ ورجاله» وهم الذين حرقوا بالنار. 
ويشبر إلى الباحث [٥1‏ .0» الذي ناقش هذا السؤال بشكل مطول في بحث ممتازء 
ورأيه في روايات أخرى أوردها (الطبري) موضحاً تأثير سجل الشهداء 
yعەاەMartyr‏ للقديس (جورج) ۲82٥ء6‏ على تلك الروايات. 

ومن هنا نخلص إلى أن قصة شهداء نجران كانت معروفة لدى المسلمين. 
ويعتقد 1011 .0 بأن المسلمين قد عرفوا قضية شهداء نجران فقط من النجرانيين 
الذين نفوا إلى العراق في عهد (عمر). وأن المسلمين أخذوا كل معلوماتهم عن هذا 
الحادث من الروايات اليونانيةء أو السريانيةء وإن كانت هذه القضبة قد حفظت فقد 
حفظت في كتاب الحميريين» في الروايات الإسلاميةء وامقصود هنا هى قضية شهداء 


ران 


ونحن نرد عليهم بالقول: إن القرآن كما وضح بالتحديد كلمة (الأخدود)» فقد 
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وضح بشکل محدد خا وضع الشهداء. وقد وصفهم فا دقيقاً لا خلط فيهء 
ومر بينم وبين باقي الأنيان بانيم (مومتون) إل أب الحخدود ار الار 
دات وود @ لد شر عا فود © وهم عل ما يشون بالمرمن شود ©©4. 
وعلينا أن نشرح من هم المؤمنون الذين أشار إليهم القرآن الكريم. واتفق أهل العلم 
من اللغويين على أن الإيمان معناه التصديق. والأصل في الإيمان الدخول في صدق 
الأمانة التي ائتمنه الله عليهاء فإذا اعتقد التصديق بالقلب كما صدّق بلسانه فقد أدى 
ا و و 
وولو فم کم باب هدو بأمولهم واشهت في سيل آله أكي هم 
ضرفن وني حديث (ابن عباس) قال (صلى الله عليهم وسلم): «الإيمان أمانة. 
ولا دين لمن لا أمانة له». وقي حديث آخر: «لا إيمان لمن لا أمانة له». وقد سئل 
«الرسول صلى الله عليه وسلم» عن المؤمن؛ فقال: «من ائتمنه الناس على أموالهم 


ا 
1 


4 ر ر E, TT‏ وو مر رو ° 
وآنفسهم. وني قوله تعالى: «إوالذين ءامنواً باهو ورسلوء وليك هم أَلصَدّيقون 4 “. 


م< وړ 


ب 


والمؤمنون في سورة الأخدود هم الحنفاء الذين أشارت إليهم الدراسات التي 
عملت على النقوش السبئية والتي أشرنا إليها آنفا الذين آمنوا برب السماء 
والأرضن(الزخمن) والذين أطلق علج الموختون: وقد أشارت الدراسات إلى أن الثيار 
الرئيس للعبادة في القرنين الرابع والخامس في جنوب الجزيرة؛ هو الرحمانية بمعنى 
أن من لم يكن يهودياً ولا نصرانياً؛ فإنه وعلى وجه التحديد يكون حنيفاً أي عقيدة 
n a E 1L‏ 


E EAE NOG AKA 


(إبراهیم) ولم یشرکوا بربهم شيئاً. 


والحنيف المسلم الذي يتحتف عن الأديان الأخرىء» أي يميل عن الباطل إلى 
الحق» وقيل: هو الذي يستقبل قبلة البيت الحرام على ملة إبراهيم» وقيل: هو 
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الخلص» وقيل: RE‏ 
وجل: فل بل م هعم حَنِیفًا قال: «من کان على دين إبراهیب. 
ومعتى الحتفية ف اللغة اليل. ويقال تحنف فلن إل الشيء قحا إذا مال إليه 
وقيل: إن الخنف. الاستقامة وإنما قيل المائل ب وتخنف الرجل إل عمل الحتقة 
ويقال: اختتن ويقال اعتزل الأصنام". والدين الحنيف الإسلام. والحنيفية ملة 
الإسلام. وق الحديت «لحب الآنيان إلى الله الحنيفية»» وقيل له حذيف: لعدى له عن 
الشرك“). 
والذي يستعرض آيات القرآن الكريم يجد أن الحنيفية ذكرت في حوالي اثنتي 
E a gE A E a‏ 
ولا مجوسية ولا وثنيةء وآنها مرادفة للإسلام: 
- بل مل إهم عبيقاي( ٠٠‏ 
٥ -‏ کل ل Ee‏ وکن ERE‏ 
٣‏ ل صدَقَ أ له ابوا مله بهم a‏ ف 
٤‏ - ومن ا خسن ويا ممن اسْلم وجه لله وهو حن واَمح مل 
رهيم يق 9 
- وإ وَج هی لارّی ت الاک 
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- وان قر جه لن يما ولا ن مت المشرکین هھ ''. 
ھی کات امه فاا رھ ینا ور بك من ننه . 
لايك ن ا وا هيد ییا 0( 
MS oS‏ 
ا وت ا کر شی بوي( 


0 > 


سر ےم 2 2 
٢‏ - ووا أا إلا ليعيدوا آله علي 
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والإشارة في القرآن إلى الذين آمنوا لا يعني أنهم الذين آمنوا من النصارى كما 
ورد لدی (سید قطب). لأن القرآن الكريم رد بالقول القاطع على ذلك القول: لن 
الذي ءامتوا أ ولذ هادواً والصَرينٍ و والتصری والمجوسش ودن ا 
لے ا د دوم اقم ا آله عل کل E‏ 
والآية تضع جميع الديانات والمعتقدات بعضها مع بعض؛ لتفرق بوضوح» وبدون 
لبس» بين المؤمنين واليهود» والنصارى والمجوس المشركين. 


وقد وضحنا أن المؤمن هو الحنيف المسلم» وهذا رد على من قال بأن الحنفاء 
هم الصابئة؛ وذلك نظراً لأن اللفظ أصله سرياني معرب. وقد أطلق على المنشقين على 
عبادة قومهم الخارجين عليها. كما أطلق أهل مكة على (النبي صلى الله عليه وسلم) 
الصابئ؛ فصارت علماً لمن تنكر لعبادة قومه» وخرج على عبادة الأصنام"'') وقال 
بهذا القول بعض المستشرقين. والإشارة جاءت من الناحية اللغوية؛ حيث إن كلمة 
(حنيف) في نظرهم مستعارة في اللغة العربية 1٥4١ «0۲١‏ ه وهي كلمة من صل 
سرياني 410 تعني 41عه۴ وا أو E ES‏ وقد ذهب بعضهم إلى أن اللفظ 
من أصل عبراني هو ١٥”اط٥1‏ ومعناه التحنث» ولهذه اللفظة صلة بالزهد 
والزهاد(''). 


وللإنصاف يخرج أحد المستشرقين ببحث يأخذ جذوره من القرآن الكريم» 
وهو ربط الحنيفية بدين إبراهيم. وقي هذا رد بليغ على من ينكر الحنيفيةء ويقول بأآنها 
جماعة لم تكن تتبع ديناً بالمعنى المفهوم من الدين كدين اليهود» والنصارىء له أحكام 
وشريعة. وتستمد آحكامها من كتب مقدسةء ومنزلة من السماء على نحو ما نفهمه من 
الأديان السماوية. وردنا على ذلك هو ما ورد في القرآن الكريم بآنه يوجد للأحناف 
کتابء ووحي نزل من السماء في قوله تعالی في سورة الأعلى إن هذا لى ألصَحضِ 
ال @ صف إِبرَهي وسوس © 4 وكذلك سورة (النجم) التي لم تذكر فقط 

ا وموسى)» بل ذكرت» ويالتفصيل» ما ورد في تلك الصحف الشيء 
الذي أوحى بالدراسة التي قام بها (هاملتو جب)» وأخذ ما ورد في تلك الآيات وقارنها 
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بما هو موجود في العهد القديم وبالذات ما جاء به (موسى) ' 'أوهذا أبلغ رد على من 
أنكر على الحنيفية بأن لها كتاباً سماوياً. وسأسمح لنفسي بالإطالةء وأورد ما ورد في 
القرآن» ومقارنة (جب) بما ورد في العهد القديم في هذا البحث؛ لأنه يعزز قولي بأن 
المؤمنين هم الحنفاء الذين هم على دين إبراهيم عليه السلام. 


چ کر م 2 کم 

والآيات المدروسة من سورة (النجم) هي التالية: طإأفَيّتَ آلزى تول © 
وأعَطى قليلا راک @ امہ ع الت و ب @ ا E‏ 
24 رور در رر کک و 


صحف موی ( وإترهير ای را @ © آَل زر وازرهة وزر اخری ل) وان 

ر ر 2 ® 4< < و as‏ 

شس لاسن ا ا سی @ کک س سوق ب @ م رھ آل 

الاك € وان إل ربك انى 9 وات هو أضحك وأبکى 9 وام هر 
م > 2 ا رە ٣ے‏ ر را 

امات واا وا علق ۲ Ee‏ رای @ ین طق ا شی @ وان 

ر د جر ا ۴ ص Gd‏ 

يه الاه ا50 ای وا @ ل ر ر القَعَرى ( وان 

صد 
آهلك ٠‏ لرگ 2 ر ف ق شض ك چ ن ب ل انوا هم ألم 
رمو مح چ 2~ 
@ ما نزي من ألنذر الأول @™ 


لقد أخذ الآيات من ۳۸-۳۲ وأخذ يقارنها بما يطابقها في التوراة حتى يصل 
إلى الآية )٥٤(‏ لها ما عَنّى4 حيث يرى أنها تظهر شكل الجملة التقليدية 
و کی ا کی کو و ا ا 
اا كر ى عرو ليحي درون البل اها ال رن فل 
نحو موصول في قصيدة شعرية» وهي مرقمة ترقيماً متقناً محكماً لتوضيح المعنى. 
بسع الله الرخمن الرخيم و الرمن ل كلم القشران ل حل الإشتن 
عله ليان © ...إلى آخره'' وآن هذه السورة تأكيد على فكرة عقيدة 
ا وهي عقيدة منفصلة عن كل من العقائد المنافسةء وآن هذه المنافسة المرة 
وجدت في جنوب الجزيرة العربيةء والمعروفة من المعلومات التاريخية. وأن الروايات 
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افر وة كز ن اة الد ون اناف اسان قى ارال اة 
ری( 


وهناك من علق على ما ورد لدى (المسعودي) بأن الحنيفية هم الصابئةء وقد 
استندوا في رأيهم إلى ما ورد في كتابه التنبيه والإشراف ". وبالرجوع إلى الكتاب 
المذكور وجدنا أن ما أشار إليهم (المسعودي) هم ملوك الروم""" الصابئةء وليس 
عرب جنوب الجزيرة العربيةء ولكنهم جهلواء أو تجاهلوا ما ورد لدى (المسعودي) في 
كتابه (مروج الذهب)"" الذي خص بالذكر أهالي (نجران) حيث قال: «إن أهل 
نجران كانوا مؤمنين موحدين لا على ري النصرانية في هذا الوقت. وفي هذا رد على 
القول بأن المؤمنين هم المؤمنون من النصارى» وقد ورد ما يفيد أن المقصود هم 
الأحناف وليس النصارى» وما ورد في كتاب مجمع البيان/""'. من أن (الرسول 
صلى الله عليه وسلم) كان يعد الرهبانية مخالفة للحنيفية. إذ ورد آن (أبا عامر بن 


صيفي بن مالك.. بن الأوس) المعروف بالراهب عندما قدم إلى المدينة ورآى (الرسول 
E NEN EGS EN EES RE a‏ 
وسلم): جئت بالحنيفية دين إبراهيم. قال عامر: فأنا عليها. فقال: (الرسول صلى الله 
عليه وسلم): لست عليهاء ولكنك آدخلت فيها ما ليس منهاء وقد سماه (الرسول صلى 
ال ع و ا 


إن طبيعة الرحمانية ف القرن الرابم والخامشس من الممنتحيل أن تصذف على 
نها مسيحية. ولا يوجد مسيحي خصوصاً في تلك الفترة يمكن أن يكون مقتنعاً 
بالإشارة ببساطة إلى مثل (الرحمن) أو (الرحيم) بدون أي إشارة إلى (المسيح). 
والقول بأن الرحمانية في تلك الفترة اعتبرت هرطقة مسيحية هو قول مرفوض؛ لأن 
الهرطقة في تلك الفترة ركزت على طبيعة المسيح. والاختلاف كان بين أنصار المسيح 
الإلة والمسيخ الإنناد"'. 


رها القول كفي زيمن امانا وذلكف وفقا اوررق الات القالة 
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OE O TLI 
وقوله تعالى لتد ڪَمَرَ آلزيت تالو يک‎ .' 4© 
کک ويل عبد أله رى‎ e 


©4^“< 
و 2 ر3 
وقوله تعالی يتاه التب لا سلوا ف يڪم وا تفولوا 
ok‏ ل 
مع وزوح نة شانوا بأ as‏ ولا تقولا د 
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وکت باه ت 2“ 


ا 7 قور ارخ ر ر ر اکا 4 و 

وقوله تعالی وذ قال الله بلعسی این 2 ءٴأنت قلت للناس اذو 

رچ > ا 0 و ر اہ ر رص و < 4 کے و 
وا إلهن من دون الله قال سبحتك ما يكون لج أن أقول ما لس لى بح 
0 ت ج 2 ج 2 ا 
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و ا @4^ ۹ 

إن عدم الإشارة بشكلء أو بآخر إلى الحنفاء في المصادر المسيحية عمل متعمد 
EL BET OE a oo oa gaa gaat‏ 
النصيب الأكبر لنصرة قضيتهم» كما أشرنا إلى ذلك آنفاً في عملية الدعاية التي قام بها 
(شمعون الأرشمي) وغيره من المسيحيين المتعصبين. وهذه الملاحظة يشاركنا فيها 
محقق كتاب الحميريينء ولكنه لا يشير في خطته إلى التعتيم» آو التجاهل الذي قام به 
النصارى بالنسبة للحنفاء. ولكن ملاحظته جاءت بالنسبة للوثنية؛ إذ يقول: «لقد 
أشرنا إلى أن اليهود كانوا الطبقة الحاكمة خلال فترة الاضطهاد» (وأن المسيحية كانت 
صاحبة السلطة قي نجرانء وأن الوثنية وقفت في الخلف بشكل غريب» ولكن ليس من 
الواضح السبب في موقعها! وهل كان ذلك بسبب العداء أو بسبب تدني الطبقة 
الاجتماعية! وأنها كانت كذلك في فترة قصيرة وهي فترة حكم مسروق [ذي نواس]» 


صر إرات ازراب الإ ا2_|-_ 2 aS‏ 


والسبب في ذلك يعود إلى آنه كان يهودياً. أما السبب في نظره فيعود إلى أن المسيحية 
اتحدت مع الأحباش» وأن اليهود كونوا علاقات مع الجماعات اليهودية خارج اليمنء 
وكذلك مع الفرس» ولكن الوثنيين كونوا الغالبية العظمى من الشعب» ولم تكن لهم 
علاقات خارجية» وربما هذا هو السبب الذي لم يعط للوثنية أي تفوق» أو سيادةء 
وهذا الشيء أكد عليه كتاب الحميريين بشكل قوي" '. 


وهتاف إشارة إل ان (الخاو كان الرئن ركان ال خصة القيانية انى 
نجران» وأن والده كان حنيفياًء وأن الوالد كان القائد القوي في نجران وما حولها؛ 
وهذا يعني برهاناً واضحاً على أن للحنفاء مكانة اجتماعية بارزةء ولم يكن وضعهم 
الاجتماعي متدنياً كما أشار الباحث 1٥٠۲#‏ .۸ بالنسبة للوثنيةء وأن عدم إشارته 
للحنيفية ووضعها لم يكن إلا من قبيل التعتيم على هذه الفئةء وعلى تمسكها الفعلي 
بدينهاء ونه ربما زورت الوثائق المسيحية القول بأن (الحارث) نفسه كان مسيحياًء 
ونه أوصی بأفضل جزء من ثروته لبناء كنائس في نجران( '"'. 

ولكن ما حدث أن المبنى الذي أقيم تخليداً لذكرى (الحارث) في نجران ومن 
أمواله التي أوصى بها أطلق عليه اسم (كعبة نجران)؛ فلو كان الحارث مسيحياً فعلاً 
لسمى ذلك المبنى الديني كنيسة أو (قلسن)ء وهي الكلمة التي تعني كنيسة في اللغة 
السبئية القديمةء والتي أطلقت على الكنيسة التي بناها أبرهة (القليس)'"'. 

وكلمة (كعبة) فيها إشارة آكيدة على أن الحارث كان من الحنفاء» وأن الحنفاء 
كانوا يحجون (آي يزورون) إلى الكعبة في (مكة المكرمة) ويعظمونها. وقد قام (عرفان 


(TY) 


شهيد) بدراسة عن الكنيسة ' التي بنيت في نجران»ء ويذكر آن المصادر تحتوي 
إفادة متضاربة بالنسبة لأماكن العبادة المسيحية في نجران» عن طريق المؤرخين الذين 
لم يكونوا مسيحيين» ولم يكونوا على معرفة بالشكل الهندسي للكنائسء» كما آنهم لم 
ن کان لاوا 0 0 

والذي يهمنا في تلك الأبنية هى مكان الشهداء umارا۲ةN‏ م11 وهو كعبة 
نجران المشهورةء والذي فهم بأنه دير» وكنيسةء ومكان للحج. أما الملامح الأساسية 
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لذلك Myr‏ وقد وصف بأنه Square Domica1 Mar †yr1u‏ مربع وله قبة. وکان 
يشبه بناء الخيمة التي استخدمها العرب في فترة ما قبل الإسلام في المناسبات المهمة؛ 
مثل التجهيزات الملكية للنساء النبيلات» والقضاةء والمحكمين. والمعروف أن (نجران) 
كانت مقعداً للمحكمين العرب في فترة ما قبل الإسلام. ومن أشهر المحكمين بها (الأفعى 
ابن الأفعى الجرهمي). والقبة لم تكن سوى الشكل الهندسي للبناء الديني المسيحي 
المأخوذ من التصميم الإمبراطوري الروماني كرمز للشهداء. ولم يكن بناء الشهداء مبنياً 
ب الك اى مكارو ورلن فن الله الى خرن به ججران: وا هة 
استخدمت ثلاثمئة قطعة من الجلد. ما التربيع والتكعيب فهو الهيكل الذي توضع فوقه 
القبة» ومن الممكن أن يكون الهيكل السفلي هو الذي نشا منه [أخذ منه] مصطلح 
(كعبة) كتمييز لبناء الشهداء «٠إارا۲ةN‏ وهو مناسب من جهتين؛ جهة الشكل 
الهنتسي: هة الكان الك كنا وحمت إشارة إل تراب وهن مني ف الهنسة 
المعمارية الإسلامية قبلة المسجد. ثم ننتقل إلى الزينةء ووصفت بأنها مفرىشة بالحريرء 
زاليا والعانق اليمتة و الريك ومن الطب أن فترضن أن فك لري نطق فن 


كل من الكنائس» والأديرةء وأضرحة الشهداء("'. 


وآضاف (عرفان شهید) أن احتفالات كانت تقام ون جموعاً من الناس كانىا 
يحضرون عيد الشهداء في نجرانء وكانت تقدم الضيافة على شرف الشهداء. وبما أن 
ال M٣‏ قد أصبع مقصداً للحج ليس فقط للنجرانيين» ولكن أيضاً لجيرانهم 
العرب؛ فمن الطبيعي أن يتطور إلى منشأة تقدم خدمة طعام ٣26۲1١3‏ خصوصا 
للزوار الغرياء عن المنطقة›» وأصبحت ڑا من واجبات السداة Custodian of‏ 
راا بطريقة مشابهة (للرفادة) التي كانت تقدم لحجاج مكة التي أصبحت 
جزءاً من واجبات (قريش). ويشير إلى إشارة لدى (الهمداني) وهي (موائد النياحة) 
التي ربما يقصد بها عيد الشهداء؛ حيث مارسوا حزنهم على الأموات. كما أشار إلى 
إضافة تراتيل تتلى لشرف شهداء نجران. وأهم ما في تلك الأمور موضوع (الحج) إذ 
إن المكان أكثر الأضرحة آهمية في فترة ما قبل الإسلام؛ وحيث حج إليه المسيحيون 
العرب من آهل المنطقة. ويذكر أن أولئك الذين حجوا إليه كانوا من بني الحارثء وتلك 


صر لات ازراب الإ ا_|-_ a‏ 


الجماعة لم يهتموا بالشهور الحرم» ولم يحجوا إلى الكعبة في مكةء وأن كل جماعة 
الخثعم حجوا إلى (نجران). وهناك وجد الخائف والمستجير فيه ملجاًء وقد وصف 
بأنه مكان لا تنتهك حرمته كملجاً آمن يلجا إليه المجرمون في العهود الماضية. ويمكن 
أن يكون قد استخدم فندقاً ٠م11‏ لعابري السبيل [أبناء السبيل] وهنا نتساءل: 
هل قدمت وجبات مثل تلك التي قدمت خلال عيد الشهداءء والرفادة للحجاج خلال 
امو 


إن خدمة (سدانة) المكان كان في يد بني الحارثء وهي الجماعة التي ينسب 
متهن اخ الشيداء الخاوة ٠‏ 

وإذا قارنا ما جاء به (عرفان شهيد) في وصف كعبة (نجران) لوجدنا أنها 
تشبه إلى حد كبير (الكعبة المشرفة) في (مكة المكرمة)» وهي أولاً: من حيث البناء 
الهندسي: التكعيب - المحراب - ثانياً: اتخاذها مكاناً للحج» ثالثاً: كسوتها بالحرير 
والديباج» رابعاً: الضيافةء أو الرفادة خامسا: السدانة. وأوجه الشبه هذه بينهاء وبين 
الكعبة تعني أن الحنفاء من (بني الحارث) أقاموا ضريح الشهداء على غرار (كعبة 
مكة المكرمة) وليست صورة طبق الأصلء ولكن قلدوها في نقاط عدة. (وياقوت 
الحموي) يورد إشارات محيرة عن كعبة (نجران) فتارة يقول: «يقال إنها بيعة بناها 
بنو عبد المدان الديانة الحارثي على بناء الكعبة وعظموهاء " فلو كانت بيعة بمعنى 
كنيسة فلماذا تبنى على بناء الكعبة ولا تبنى على بناء الكنائس» مثلها مثل بقية 
الكنائس» أو البيع التي بنيت في اليمن؟! وذكر نقلاً عن (هشام بن الكلبي) آنها كانت 
قبة من أدم من ثلثمئة جلد. كان إذا جاءها خائف آمن» أو طالب حاجة قضيت» أو 
مسترفد أرفد. وكان لعظمتها عندهم يسمونها كعبة نجران ''. أما (هشام) نفسه 
فيقول: كان لبني (الحارث بن كعب) كعبة بنجران يعظمونهاء وهي التي ذكرها 
الأعشى. 
وكعبة نجران نَم عليك ‏ حتىتناخى بأبوابها 

وقد زعموا آنها لم تكن كعبة عبادةء إنما كانت غرفة لأولئك القوم الذين 
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ذكرهم"'؛ ومعنى ذلك آنها بنيت على غرار الكعبة في مكة تيمناً بهاء وآنه لا لبس في 
الفهم كما أراد (عرفان شهيد) أن يوحي لنا بأنها كانت كنيسةء وضريحاً للشهداء 
وأن العرب يجهلون شكل الكنائس» لذلك لم يتعرفوها. والأمور التي أوردها ليثبت 
أنها كنيسة أكدت على قوة الشبه بينهاء وبين الكعبة في مكة المكرمةء وأنها - حتى من 
حيث البناء - بعيدة عن شكل الكنائس» وأن الكنائس معروفة في جنوب الجزيرة 
العربيةء وأطلق عليها اسم بيعةء وباللغة السبئية (ق ل س ن)»ء وهذا الاسم أطلق على 
الكنيسة التي بناها (أبرهة) وسميت (القليس)؛ فلو كان البناء الذي سمي (كعبة 
نجران) هى كنيسة في واقعها؛ لوجدنا أن اسمها (بيعة) أى (قليس) أو (كنيسة) 
وليست (كعبة). 


والدليل على معرفة العرب بيوت العبادةء والتفريق بينها؛ هو ما ورد في كتاب 
الأصنام: «وقد كان آبرهة الأشرم قد بنى بيتاً بصنعاء كنيسة سماها القليس 
بالرخام وجيد الخشب المذهب» " وعلى الرغم من أن هدف أبرهة أن تحل هذه 
الكنيسة محل الكعبة في مكة المكرمةء فلم يبنها على غرار الكعبة كما فعل الأحباشء 
بل بناها على النموذج المسيحي في الشكلء والاسم» وغيره من الأمور التي تتبع في 
كاف ۹ 


ك لخن غ أ الا الف اس هر ا من الحلا 
وأن شاباً اسمه (عبدالله عفو) 4ء وأن والده من كبار الشخصيات» وأن هذا 
الشاب طالب أن يسمحوا له بدفن النبلاء الذين قتلواء فسمحوا له بذلك. وآن (عبدالله) 
استعان بأربعين رجلا من أهله وأصدقائه. وأخذوا الموتى وقاموا بدفنهم. وقد ذكر 
الكتاب أسماء الشهداء. ومن الجدير بالملاحظة أن اسم (عبدالله) تكرر حوالي ۷ مرات» 
ونه كان من بين الشهداء اسم (إبراهيم) واسم (خليل)ء وأن اسم (خليل) حمله آكثر 
من شخص. وهذا يعني أن الجماعة النبلاء كان من بينهم الحنقاء الذين تسموا باسم 
(عبدالله) و(إبراهيم) و(خليل). والمعروف أن (إبراهيم عليه السلام) هو (خليل الله)؛ 
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و ا ر ل رور کے وو 
وذلك حسبما ورد في القرآن ومن ا د مَمَنْ سل وجه لله وهو سن 


T2 


واتَبعَ مله هيم حنِيفا واد َه هيم ليلد ©4“ 


ونخلص مما سبق إلى أن المؤمنين الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم مرتبطاً 
بأصحاب الأخدود» هم الحنفاء الذين كانوا على دين إبراهيم» والذين ثبت وجودهم قي 
اليمن من خلال النقوش التي أعطت براهينء ودلالات قاطعة على انتشار عبادة 
التوحيد في اليمنء ون الحنفاء تجاهلتهم المصادر المسيحية تماما وأغفلت ذكرهم» 
ومن الأسف فقد تبعها في ذلك الخط المصادر الإسلامية العربية التي استقت مادتها 
من المصادر السريانيةء واليونانية المليئة بالأساطير عن المعجزات» والظواهر الطبيعية 


الخارقة لرجال دين EN‏ والرهبان الذين ا بانوم E O‏ 
e).‏ ) 


وكل ذلك لا يمنع وجود ديانات آخرى إلى جانب الحنيفية في مجزرة نجرانء 
الخقا والار عل خن سوا 

والقول بأن جميع من حرقوا في نجران كانوا من النصارى إنما هو نوع من 
الدعاية التي قام بها رجال الدين المسيحيون؛ حيث آثبت البحث آن النصارى لم 
گرا اة الک ن اکان وا ا اترك ولك ن اف ن 
السكانء وكذلك اليهودية كان اتباعها الآقل عدداء والغريب ف الأمر أنه حتى الباحثون 
الطدرن ,الوزن ان يفوا أن الخقاة هم الصا راك سن كلك فق اول 
بعضهم أن يهاجمها ويشك فيهاء ويقول: إن هذه الكلمة لم تكن مستعملة قبل القرآنء 
وآنها وردت في المصادر الإسلامية؛ ليعطى انطباعاً آن أجداد (النبى محمد - صلى 
الله عليه وسلم) معد ومضر وإلياس وأسد بن خزيمة كانوا من أتباع الحنيفية؛ دين 

E‏ لم e‏ الأصناءء وآنهم جماعة من النبلاء والمىحدين(““'. 
وهن «جهة أكرئ قان القول :بالاهذاف الاقتصادية أوردة جال "لين 
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الملسيحيون في المصادر التي تركوها بطريق غير مباشر؛ مما أوحى إلى الباحثين 
المحدثين أن يقحموا الجانب الاقتصادي في الموضوع» وأن يخلطوا الأسباب 
الاقتصادية بالأسباب الدينيةء وآن يقولوا - كما أشرنا في مقدمة البحث - إن فهم 
الموضوع يكمن ف فهم العلاقات التجارية بين بيزنطةء والحبشة من جهةء واليمن 


والفرش من جهة آخرى؛ 


وإن كنا لا نشك في أن يهودياً يترفع عن الاستغلال المادي خصوصا إذا عرفنا 
أن مدينة نجران مدينة تجارية قامت عند ملتقى الطرق البرية التجارية في جزيرة 
العرب» وأنها كانت وسيطاً تجارياً بين جنوب الجزيرة العربيةء وبين دول البحر 
الأبيض المتوسط. وكما لا يخفى على قوم مثل اليهود أهمية تجارة المرور (ترانزيت) 
في ذلك الوقت؛ تلك التي اكتسبت أهمية كبيرةء وسادت فيها معاملات أساسها التبادل 
التجاري» والتعامل بالرباء وهو النشاط الاقتصادي الرئيس الذي اعتمدت عليه مدينة 
(نجران) وجعلها محط أطماع اليهود(“'. 

والتركيب الاجتماعي لسكان مدينة (نجران) ذلك الذي عكسته المصادر 
المسيحية لتلك الفترة متمثلاً في مخطوط استشهاد الحارث وكتاب الحميريين؛ يعطينا 
نموذجاً واضحاً لمدى الحالة الاقتصادية المزدهرة للمدينة في الوقت الذي حاصرها 
فيه الملك (ذو نواس). 

والحالة المادية الأولى يدلنا عليها خروج (الحارث) بصحبة مئة وخمسين 
شخصا من النبلاء والوجهاء؛ ليتفاوضوا في أمر تسليم المدينة عندما حاصرها (ذو 
نواس)» وطالب بالفدية؛ وهي كل الذهب والفضة. وقد وافقوا على الذهب» والفضة؛ 
حتى لا تتعرض مدينتهم للدمار. وقد طلب (ذو نواس) فدية عن كل نفس؛ فاشتروا 
أنفسهم بثمن باهظ 

والنموذج الثاني (السيدة روما) التي كان لها ثروة متعددة الوجوه وتتكون 
من محاصيل أراضيهاء وهي الملكيات الزراعية التي تقع في الريف» كما عملت بالربا 
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(القروض)؛ حيث ورد على لسانها آنها أقرضت معد يكرب الملك الحميري اثني عشر 
ألف دینار. 


وكذلك (الحارث) أوصى بثروته الشخصية لأبنائه» وشطر من أفضل عقاراته 

وربما أراد الملك (ذو نواس) أن يحول تلك الجماعة الغنية إلى الدين اليهودي؛ 
حتى يتسنى لليهود التفوق العددي» والطبقة الاجتماعية المرموقةء والتحكم عن طريق 
السلطة في دخل المدينة الغنية الوفيرة الخير.. 

ولكن القرآن الكريم يحسم النقاش» ويؤكد أن الحرب كانت دينية بحتةء إذ 
يقول في نفس سورة البروج وما تقموا منم رک أن و لَه 4% 

وكذلك النقوش 1028 .4ز و۸508 تحدثت عن قتال» وحملات حربية قام بها 
الملك على العاصمة (ظفار)ء والمدن الساحلية وعلى (نجران)» وذكرت حرق الكنائس» 
وحرق الكنائس في حد ذاته يعني أن الحرب دينية وليست سياسيةء ولا اقتصادية. 
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نفس الاسم زرعه»ء وأنه لما تهود سمي يوسف» وهو الذي خد الأخدود‎ 
وقتل النصارى.‎ 
- ۲۲ يوري میخایلوفتش کوینشانوف, الشمال الشرقي الإفريقي - ص‎ 
٥ 
."١ المرجع السابق» ص‎ 


Ryckmans, Ry 508. pp. 29 - 36. 
Ryckmans, Ry 507. pp. 18 - 28. 


Jamme - Ja. 1028 pp. 39 - 55. 
Ryckmans, Ry 508. pp. 29 - 36. 


Irfan Shahid, The Martyrs of Najran New Documents, Sociéte 
Des (Bollandistes, Brussels 1971) p. 19. 


A. Moberg, the Book of the Himyarites p. 1 xv. 
.04 = ۳ يوري میخایلوفتش کرینشانوف» الشمال الشرقي الأفريقي ص‎ 
لمعرفة تفاصيل أكثر عن ما ورد في نفس الرسالة انظر‎ 


La lettera di Simeone vescovo di Beth - Arsam sopra imartiri 
Omeriti, pubblicata Ltradotta dal socio. Guidi, Memoria letta 
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٤۷ 


٤۸ 


Nello seduta del 24 April 1881. Atti Accademia deilincei scienre 
Moroli, Ser. 3, Morie 7 1880 - 1881. Vol - vii. p. 498. 
ومن الجدير بالملاحظة أن الرسالة تطلق اسم تونجان اوطوناجان على‎ 
الملك اليهودي - وهو يذكر حرق الكهنة والرهبان والراهبات في تون النار‎ 
يحدد عددهم بأربعمئة وسبعة وعشرين اا ولکنه لا پذکر حرق‎ 
الكنائس.‎ 
Irfan Shahid. The Martyrs, p. 169. 
A. Moberg, The book of the Himyarites p. lxii. 
.° ٤ص يوري ميخايلوفتش كريتشانوف› الشمال الشرقي الإفريقي‎ 
مخطوط (استشهاد الحارث) إحدى مؤلفات حياة القديسين المشهورة فى‎ 
الأدب المسيحي» ومهمة مؤلفي حياة القديسين تثقيف وتهذيب ديني‎ 
وتعليم روحي» وذلك من خلال إبراز المعجزات والظواهر الخارقة للطبيعة‎ 
التي تمزج مع الأحداث التاريخية والأوصاف الطوبوغرافية وانعكاس‎ 
التركيبات الاجتماعية. وبالنظر لطبيعة هذا النوع من الدراسات فإن بعض‎ 
الباحثين يبعدون هذا من المصادر للاعتماد عليها بدون تردد والبعض‎ 
الآخر يبذل فيها مجهوداً كبيراً لمحاولة إثبات أو إنكار بعض الأمور أو‎ 
حتى بعض القديسين.‎ 
لتفاصيل آكثر انظر:‎ 
V. Christides, Some Hagiographical Works (Greek, Latin, Arabic 
and Ethiopic) as a Source for the Study of Navigation and Sea 


Trade in the Red sea, the Persian Gulf and the Indian Ocean in 
Pre-Islamic Times. JSAI 21 (1997) p. 62. 


انظ أيضا منخطرط (اشتشهاد الخارت) يوحد فى مجموعة المخطوطات 
رق و اطوط رقم 6۴ افضتل المخطوطات 
المشار إليهاء ويحمل تاريخ تدوينها ۲۷۸١م‏ ونصها هو الأقرب إلى 
الرواية اليونانية (استشهاد الحارث) ومن المؤكد أنها نقلت عن اللغة 


صر إرات اراب الإ ا2_|-_ 2 a‏ 


٤۹ 


0١ 


1١ 


DBD 


اليونانية والأصل اليوناني نشر في ترجمة اللاتينية مصحوبة بمقدمة 
وهوامش وافرة وقام بتقدیمه: 

E. Carpentiev, Acta San ctoum, October, 1866 pp. 721 - 759. 
انظر يوري میخانلوفتش‎ ٤٤١ للاطلاع عل نص المخطوطة‎ 


V. Christides, The Martyrdom of Arethas and the Aftermath in: 
Graeco - Arabica Nicosia, 30 April - 5 May 1996 vols VII - VIII, 
1999 - 2000 p. 56. 


Cosmas Indicople ustes topographie chretienne, ed. and trans by 
Warda Wolska - Conus, 11 (1970). 


John Bishop of Ephosus, The third Part of the Ecclesiastic 
History of John of Ephesus ed, trans R. Payesmith (Oxford, 
1860) p. 79 procopius. History of wars, I. xx. 9 - 13. 


A. Moberg the Book of the Himyarites.. p. xli. 
Christides, the Martyrdom of Arethas p. 64. 
فى كتاب‎ ۲٤۹-٤٤٤٩١ مخطوط (استشهاد الحارث) النسخة العربية ص‎ 
هي العملة الحميرية المستخدمة في ذلك‎ ۴1٩ الشمال الشرقي الإفريقي. الکا‎ 
الوقت.‎ 
."۷۹ مخطوط (استشهاد الحارث)» النسخة العربیة ص۹٤۲ - ص‎ 
."۷۹ ص‎ - ۲٤۹ المرجع السابق» ص‎ 
A. Moberg, the Book of the Himyarites p. lIxvii. 
Irfan Shahid, the Martyrs, p. 169. 
A. Moberg, the Book of the Himyarites, xlviii. 


Nestorian Chronicle from Saard. by Addai Scher, Partrologia 
Orientalist vol. iv, v and VII parts p. 218. 


Moberg, the Book of the Himyarites p Lii. 
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1۳ 


1٤ 


1o 
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1۷ 


1۸ 


Moberg, the Book of the Himyarites p. Liv. 
البلاذري» آحمد بن یحیی بن جابر (ت ۲۷۹ه)» فتوح البلدان - دار مكتبة‎ 
الهلال - بيروت - بدون تاريخ - صا۷.‎ 
.۷.۸-۷۷ المرجع السابق» ص‎ 
A. Moberg, the Book of the Himyarites p. Lii. 
Irfan Shahid, Byzantium. p. 30. 
The Acts of Gregentius. 
أول من كشف اللثام عنها الباحث الروسي فازیلييف في مقالته التي كتبها‎ 
باللغة الروسية.‎ 


The life of St Gregentius, Homerite Bishop, viz vremennir, 14 
(1907). 


وآما القوانين فقد نشرها 

Law of St Gregentius ed, by H. fr. Boissonade in Anecodote 

Greaca, VC (Paris, 1833) The Dialoque ed. by Gulon (Paris 
1586). 


V. Christides, The Himyarite - Ethiopian War, and the Ethiopian 
Occupation of South Arabia in the Acts of Gregentius (ca 530 
A.D.) in: Annales D’Ethiopie (1972) p. 122. 


V. Christides, The Himyarite.. p. 119. 
V. Christides, The Himyarite.. p. 120. 
V. Christides, The Himyarite.. p. 125. 

القرآن الكريم - سورة البروج» الآيات من .۷-٤‏ 
نبوخذ نصر ٥1۲ - ٠٠ ٥(‏ ق.م)» ملك بابل» خرب أورشليم وحرق اليهود. 
V. Christides, The Himyarite.. p. 126.‏ 
ونجران مدينة قوافل رئيسية في جنوب غرب الجزيرة العربية» ووسيط 
تجاري بين جنوب الجزيرة وبين البحر المتوسطء وتذكر المصادر العربية 


صر لات ازراب الإ ا_|-_ 2 a‏ 


۸۱ 


AY 


A٤ 


آنھا سمیت نجران على اسم نجران بن زيد بن سبا بن يشحب بن يعرب 
ابن قحطان. ويذكر اليعقوبي أن نجران كانت مستقرا لبني الحارث بن 
Oxford Dictionary of Byzantium vol 2 p. 1434. —‏ 

- أيضاً ياقوت الحموي» معجم البلدان» دار إحياء التراث العربيةء بيروت» 
بدون تاریخ»› ج ۵0» ص٦۲۱۱‏ . 

- أيضا: الحميري» كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار» مكتبة لبنانء 
تحقیق إحسان عباس» ببروت ۵٥‏ ص۷۲ . 

ياقوت الحموى»ء معجم البلدانء ج ۵» ص۲۱۷ . 

مخطوط (استشهاد الحارث) النسخة العربية ص٥ .٠٤‏ 

القرآن الكريم» سورة البروج» الآيات من ٤‏ - ۸. 

الطبري» آبو جعفر بن جرير (ت )۳١‏ جامع البيان عن تأويل القرآن» مطبعة 
الصفطی البابی الحلبی ط۳ مصر ۱۹۹۸م» ج ۳۰> ص ۱۲۷ - .٠١١‏ 
حسن إبراهيم حسن»› تاریخ الإسلام ج ٣ء‏ ص٣۲۲۹‏ — TV‏ 

جولد تسهر: المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن» ص٥۸‏ - ۸1. 

شاکر مصطفى»› التاريخ العربي والمؤرخون»› دار العلم للملايينء بیروت 
AAA‏ ج ۱» ص .TIY = oY‏ 

الخوارزمى المالكى ٤٦۷(‏ - ۳۸٠ه)‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويلء دار الكتاب العربي - بیروت»› ج »٤‏ ص ۷ — 
۹. 

الشيخ أبى علي الفضل بن حسن الطبرسي (من علماء القرن السادس)ء 
مجمع البيان في تفسير القرآن» دار مكتبة الحياةء بيروت» بدون تاريخ» ج١٠›‏ 


ص۸۸. 
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AV 


ابن كثير» آبو الفداء إسماعيل (ت ١٤۷۷ه)‏ تيسير العلي القدير لاختصار 
تفسیر ابن کثیر» ج٤»‏ ص۲۷۲ - .۲۷١‏ 
الألوسي البغدادي» شهاب الدين السيد محمود (ت ۲۷۸١ه)‏ روح المعاني 
في تفسير القرآن العظبم والسبع المقاني» دار الفکر» بیروت ۱۹۸۳ م» ج۲۸»ء 
ص ۱۱۲ - ۱۱۳. 
عمرو بن هند بن المنذر اللخمي وهند الكندية» ملك الحيرة ٠٥٤‏ - ٤۷١م‏ 
كان قاسياً شرس الأخلاق فلقبوه (مضرط الحجارة) ومحرق. 
الألوسي»› روح المعاني» ج۲۸» ص ۱۱۲ - .۱١۳‏ 
سید قطب» في ظلال القرآن - دار الشروق»› ص ۲۷۸۱ - ۳۸۷۲. 
ياقوت الحموي - معجم البلدان» ج٥»‏ ص ۲1۸. 
A. Moberg, The Book of the Himyarites. p. xliii.‏ 
A. Moberg, The Book of the Himyarites, p. xlv.‏ 


A. Moberg, The Book of... pxiv. 
.۲٤ - ۲۲ ابن منظورء لسان العرب» دار الفکر (بیروت بدون تاریخ)» ج۱۲ ص‎ 
.٠۹ القرآن الكريم» سورة الحديد» آية‎ 
.۲٤١ ابن منظورء لسان العرب» ج۲١ء» ص‎ 
.؟"٤ص‎ »ء١۳ج المرجع السابق»‎ 
.٥٩ - ٩1 المرجع السابق» ج٩» ص‎ 
لتفاصيل أكثر عن الحنيفية انظر:‎ 
Uri Rubin, Hanifiyya and ka’ba: an Enquiry into the Arabian, 


pre-Islamic Background of Din Ibrahim. In: The Arabs and 
Arabia on the Eve of Islam vol 3 p. 267 ff. 

أيضاً: 
Hamilton A.R. Gibb, Pre-Islamic Monotheism in Arabia, in: The‏ 
Arabs and Arabia on the Eve of Islam, vol 3, p. 295 ff.‏ 
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أيضا:‎ 

محمد على مختار: الحنيفية والحنفاء في دراسات تاريخ الجزيرة العربية 
الكتاب الثاني مطابع جامعة الملك سعود» الرياض ٤١٤٠ه»‏ ص١٠٠‏ وما 
بعدها. 

اا 

علي حسني الخربوطلي» الحنيفية والحنفاء منذ عهد إبراهيم حتى ظهور 
الإسلامء ۱۹۷٤‏ ص ۷ - .١١‏ 


Hamilton A.R. Gibb, pre-Islamic.. p. 271 Beeston, Judaism, 
pp. 277 - 218. 


القرآن الكريم» سورة البقرةء آية .٠١١‏ 
القرآن الكريم» سورة آل عمران» آية 1۷. 
القرآن الكريم» سورة آل عمرانء آية .٠٠‏ 
القرآن الكريم» سورة النساء آية .٠٠١‏ 
القرآن الكريم» سورة الأنعام» آية ۷۹. 
القرآن الكريم» سورة الأنعام» آية .٠١١‏ 
القرآن الكريم» سورة يونس آية .٠٠٠١‏ 
القرآن الكريم» سورة النحلء آية .٠١١‏ 
القرآن الكريم» سورة النحلء آية .٠١١‏ 
القرآن الكريم» سورة الروم» آية .٠١‏ 
القرآن الكريم» سورة الحج» آية .٠١‏ 
القرآن الكريم» سورة البينةء آية .٠‏ 
القرآن الكريم» سورة الحج» آية .٠١‏ 
جواد على» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام دار العلم للملايين» ط ۲ء 
بیروت ۷م ج1» ص٤٥ .٤‏ 
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Arthur Jeffery, the Foreign Vocabulary of the Quran (Baroda, 
1938) pp. 112 - 115. 


J.A. Montgomery, Ascetic Strains in Early Judaism. J.B.L. vol 
21 (1932) p. 183. 


Hamilton Gibb, Pre-Islamic.. pp. 297 - 298.‏ 
القرآن الكريم» سورة النجم الآيات .٠٦ - ٠۳‏ 
القرآن الكريم» سورة الرحمنء الآيات من ١‏ - ۷۸. 

Hamilton Gibb, Pre-Islamic.. pp. 298 - 303. 


جواد علی» المفصل في تاريخ العرب» جا ص .٤ ٥٤‏ 
Arthur Jeffery, the Foreign, pp112 - 115.‏ 


المسعودي» (۹0۷م - ١‏ ١ه‏ ت) التنبيه والإشرافء مكتبة الهلالء بيروت 
۱ء صض۱۲۲. 
المسعودي» مرو ج الذهب» دار الأندلس» بيروت (بدون تاريخ)» ج >»١‏ صا۸. 
الطبرسي» مجمع البيان» ج٠»‏ ص٤1‏ . 
ابن هشام» آبو محمد عبدالملك (ت ١٠١۲ه)»‏ سيرة النبي - صلى الله عليه 
وسلم - إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض»› ج اء 
ص ۳۰١٠ء‏ الطبري» تاريخ الطبري» ج۲» ص۲١‏ . 
Beeston, The Religion.. p. 267.‏ 

القرآن الكريم» سورة المائدةء آية ۷۳. 
القرآن الكريم» سورة المائدةء آية ۷۲. 
القرآن الكريم» سورة النساء آية .٠١١‏ 
القرآن الكريم» سورة المائدةء آية .١١١‏ 

A. Moberg, The Book of the Himyarites p. Liii. 


مخطوط استشهاد الحارث ص .٠١١‏ 
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۲۲ 
۲۲۳ 
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۲۷ 
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Philip Hitti, History of Arabs, Tenth edition, 1990. p. 62.‏ 
Irfan Shahid Byzantium, p. 70.‏ 
Irfan Shahid Byzantium, p. 89.‏ 
Irfan Shahid Byzantium, pp. 70 - 72.‏ 
Irfan Shahid Byzantium, pp. 72 - 74.‏ 
Irfan Shahid, Byzantiun, pp. 72 - 74.‏ 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج٥»‏ ص۲۱۸. 
المرجع السابق» ج٥»‏ ص۲۱۸. 
أبو المنذر» هشام بن محمد بن السائب الكلبيء كتاب الأصنام» الدار القومية 
للطباعة والنشرء القاهرة - بدون تاريخ» ص٤٤‏ - .٤٥‏ 
المرجع السابقء كتاب الأصنامء» ص .٤١ - ٤٦‏ 
انظر اخ .22 Philip Hitt, History of the Arabs p.‏ 
الذي يصف كنيسة صنعاء بآنها كانت كاتدرائية عظيمة بل واحدة من 
أعظم الكاتدرائيات في ذلك العصر. 
ريما يكون اسم والده ينوف» وهو من الأسماء الدارجة في اليمن في ذلك 
الوقت»ء فقد ورد ذكر اسم لخيعه بن نيوف في كتاب التيجان» ص ٠٠١‏ 
واا. 
القرآن الكريم» سورة النساء آية .٠٠١‏ 
ترحيل أهالي نجران عنها بسبب تعاملهم بالربا - انظر البلاذري - فتوح 
البلدان» ص۷۷. 
Uri Rubin, Hanifiyya p. 267.‏ 
لتفاصيل أكثر انظر مخطوط استشهاد الحارث طلب الفدية ودفع الفدية 
ص۰٠۳‏ - ۲١۱‏ ص ۰۳۸۱ ثروة الحارث» ص ۳۸۱ روما ص .۳٦۷‏ 
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اللصادر والمراجع 


المصادر والمراجع العربية والمعرية 


۱ 


۲ 


القرآن الكريم. 

آباء الكنيسة القبطيةء بستان الرهبانء لجنة التحرير والنشر (بني سويف 
- بدون تاریخ). 

ابن كثير» أبو الفدا إسماعيل (ت )٥۷۷٤١‏ تيسير العلي القدير لاختصار 
ابن منظورء لسان العرب» دار الفكر (بیروت بدون تاریخ). 

أبو إسحق إبراهيم بن عبدالله النجيري الكاتب» إيمان العرب في الجاهلية - 
تحقيق فهمي الدين الخطيبء» القاهرة ۱۹1۲ م. 

أبو المنذر هشام بن محمد السائب الكلبي»ء كتاب الأصنام» الدار القومية 
للطباعة والنشر (القاهرة - بدون تاريخ). 

المعاني في تفسير القرآن العظيم» والسبع المثاني» دار الفكر (بيروت 
۹۲م( 

البلاذري. أحمدين یحیی بن جابر (ت ۹م( فتوح البلدان. دار مكتبة 
الهلال (بيروت بدون تاريخ). 

جواد علي» المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام دار العلم للملايينء ظا 


حسن إبراهيم حسنء» تاريخ الإسلامء مكتبة النهضة ط١»‏ القاهرة 
AE‏ 
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الحميري - الروض المعطار في خير الأقطار - مكتبة لبنان تحقيق إحسان 
عباس» بیروت ۱۹۷۰٥۰.‏ 
الزمخشري» جار الله القاسم محمد بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي 
المالكي )٥۳۸-٤٦۷(‏ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ٤‏ 
وجوه التأويل - دار الكتاب العربي (بيروت بدون تاريخ). 
سيد قطب» في ظلال القرآن دار الشروق (جدة - بدون تاريخ). 
شاكر مصطفى. التاريخ العربي والمؤرخون» دار العلم للملايين» بيروت 
e7۲۳‏ 
الطبرسيء» الشيخ أبو علي الفضل بن حسن (من علماء القرن السادس 
الهجري) مجمع البيان في تفسير القرآن - دار مكتبة الحياة (بيروت - بدون 
تاریخ). 
الطبري» محمد بن جعفر بن جرير (ت )۳٠١‏ تاريخ الرسل والملوك» مكتبة 
خیاط (بیروت - بدون تاریخ). 
الطبري» محمد بن جعفر بن جرير (ت )۳٠١‏ جامع البيان عن تأويل 
القرآن» 

مطبعة الحلبيء القاهرة ۱۹1۸٠م.‏ 
علي حسن الخربوطلي» الحنيفية والحنفاء منذ عهد إبراهيم حتى ظهور 
الإسلاء القاهرة ۷ 
محمد على مختار - الحنيفية والحنفاء - فى: دراسات تاريخ الجزيرة 
العربية E‏ جامعة الملك سعود - الرياض ANE)‏ 
مخطوط استشهاد الحارث» النسخة العربية - مجموعة المخطوطات رقم 
۸ ١٤۴۳ء‏ 1۹ ٠٠١‏ - مكتبة القديسة كاثرين - سينا. 
المسعودي آبو الحسن بن على بن الحسن (ت )۳٤١١‏ التنبيه والإشراف - 
مكتبة الهلالء بیروت ۱م 
مروج الذهب ومعادن الجوهر - طبعة بولاق» مصر ۸١۲١ه.‏ 
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۲ - وهب بن منيه» كتاب التيجان في ملوك حمیرء تحقيق ونشر مركز الدراسات 
AN SN AN AN VS SEAS‏ 


۳ - ياقوت الحموي» معجم البلدان» دار إحياء التراث العربية (بيروت - بدون 
تاریخ). 

٤‏ - يوري ميخايلوفتش كوبيثانوف» الشمال الإفريقي في العصور الوسطى 
المبكرة وعلاقته بالجزيرة العربية من القرن السادس إلى منتصف القرن 
السابع - ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم» عمان ۱۹۸۸ م. 
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